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أثر القيم النبوية في التعايش بين أتباع الأديان 

نوال بنت عبدالعزيز بن عبدالله العيد 
قسم الدراسات الإسلامية كلية الآداب -جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن-المملكة 
العربية السعودية 
البريد الالكتروني: Naalaed @ pnu.edu.sa‏ 
الملخص: 

تتقدم الباحثة بالشكر لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لدعم البحث عن 
طريق برنامج التفرغ العلمي. 

لقد تناولت هذه الدراسة وهي بعنوان أثر القيم النبوية في التعايش بين أتباع 
الأديان فكان علي الإجابة على التساؤلات المتعلّقة بهذه الدراسة وهي كالتالي: 
ما | هي نظرة الإسلام للنفس الإنسانية في النصوص النبوية خاصة؟.وهل ii‏ 

مشتركات Ayah‏ في السنة النبوية يمكن البناء عليها لجسر الهوة بين المسلمين وبين 

ae‏ الحضارات؟»وأين تقف وثيقة المدينة من هذا الشأن؟.وما هي درجة قبول 
المسلمين بغيرهم من خلال التصورات الصحيحة التي ترسلها نصوص السنة النبوية؟ 
وقد قمت بوضع الأحاديث النبوية التي صحّث وثبث عن النبي صلى الله عليه وسل 
ومحوره هو شخص النبي صلى الله عليه calg‏ وما يتبع ذلك من العناية بالنصوص 
الثابتة الصحيحة من ciga‏ مع الإشارة لطرف من وقائع السيرة والسنةء Jia‏ «وثيقة 
المدينة» وغيرها 

وتتجلى أهمية الموضوع من جهات عديدة منها: إبراز الرغبة الأكيدة لدى التعاليم 
الإسلامية في التعايش السلمي مع الآخر الذي Y‏ يتفق معها في الدين أو العقيدة, 
وبيان أثر هذه القيم الحضارية على مد الجسور بين سائر المكوّنات الإنسانية» متى 
فتح الآخر قلبه لذاك النور الآتي من هذه الحضارة الرائعة.مع احتفاظها لنفسها 
بهويتها وخصائصها التي انمازت بها عن غيرها من الأمم الأخرى.وإبراز عناية 
علماء المسلمين بهذه القيم, وتناولها في كتبهم ومؤلفاتهم, خاصة أولئك الذين قضوا 
حياتهم في بيئات متعددة الأديان» كالأندلس وغيرها من البلاد التي عاش فيها غير 
المسلمين مع المسلمين في بلد daly‏ يسوده السلام الاجتماعي المنشود. و تبصير 
dale‏ الناس Lay‏ عليه التعاليم الإسلامية من قَيّم سبقت جميع الذين يتكلمون OW)‏ عن 
الأخلاقيات والقيّم.و كشف الإطار المنهجي لدى التعاليم الإسلامية في باب التعايش 
السلمي» ورغبتها الأكيدة في تحصيل المنافع للناس» ودفع الضرر عنهم»وتسكين 
الهواجس حول قَيّم التعايش السلمي بين البشرء في ظل Aa gil)‏ العالمي لبحث هذه 
المسألة بحثا مستفيضاء وإنشاء المراكز والمؤسسات المتخصصة رغبة فى الوصول 
لهذا الهدف المنشود ١‏ 
الكلمات المفتاحية: < القيم »النبوية 2 التعايش 2 etii‏ الأديان. 


The Impact Of Prophetic Values On Coexistence Between 
Followers Of Religions 

Nawal Bint Abdulaziz bin Abdullah Al-Eid 
Department Of Islamic Studies - College Of Arts - Princess Noura 
Bint Abdul Rahman University - Saudi Arabia. 
Email: Naalaed@ pnu.edu.sa 
Abstract: 
The author is grateful to Princess Nourah bint Abdulrahman 
University for supporting this research through sabbatical leave 
program. 
I addressed this study, entitled The Impact of Prophetic Values on 
The Coexistence of Religious Followers, and I had to answer the 
questions related to this study: 
What is Islam's view of the human soul in the prophetic texts in 
particular? Are there valued commonalities in the Prophet's Year 
that can be built to bridge the gap between Muslims and other 
civilizations‘ 
I have developed the prophetic hadiths that have been corrected 
and proven about the Prophet, and his focus is the person of the 
Prophet( p b u h), and the following care of the correct fixed texts 
on the one hand, with reference to one of the facts of the biography 
and the Sunnah, such as the Document of the City and others. 
The importance of the topic is manifested in many ways, including: 
highlighting the firm desire of Islamic teachings to co-exist 
peacefully with others who do not agree with them in religion or 
creed, and to show the impact of these cultural values on building 
bridges between other human components, when the other opens 
his heart to that light coming from this wonderful civilization. Its 
identity and characteristics that it has distinguished from other 
nations, and highlighting the attention of Muslim scholars to these 
values, and addressing them in their books and writings, especially 
those who have spent their lives in multi-religious environments, 
such as Andalusia and other countries where non-Muslims lived 
with Muslims in one country, prevails in the desired social peace. 
The general public is informed of the values that preceded all those 
who now speak of ethics and values.Salamiya in the door of 
peaceful coexistence, and its firm desire to collect benefits to the 
people, pay harm to them, and ease concerns about the values of 
peaceful coexistence between human beings, in light of the global 
orientation to discuss this issue thoroughly, and the establishment 
of specialized centers and institutions in order to reach this desired 
goal 
-Keywords: Impact, Values, Prophetic, Coexistence, Followers, Religions 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
تمهيد وتوطئة 

الحمد لله الملك القدوس السلام» والصلاة والسلام على المبعوث بالرحمة 
والإسلام» وعلى آله وصحبه الأعلام؛ ومّن تبعهم بإحسانٍ مع توالي الليالي 
والأيام. 
وبعد: 

فتتقدم الباحثة بالشكر لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لدعم البحث عن 
طريق برنامج التفرغ العلمي. 

طالما Cites‏ ولوج هذه الحلبة العلمية الخاصة بقضايا التعايش السلميء 
Guts,‏ طغيان القلم بالتقصير تارة» أو الانحراف بالبيان تارة أخرى» وتوقفث 
طويلًا وأنا أطالع HES‏ من الاتهامات والادعاءات» وطال case‏ من جرأة 
المدّعِين والكاذبين على حضارتنا العظيمة» وكيف أوصلتهم إلى Se‏ إنكار 
الشمس عيانًاء وجحد فضل حضارة أضاءت البشرية في وقت ظلامهاء وأمذتها 
بالحياة بعدما أوشكت على الفناء. 

فلما أصبحث؛ مضى ظلام الليل jay‏ أذياله مهزومًا؛ إِذْ بانت شمس 
الحقيقة» في هدوء وسكينة لم يعهد الناسُ مثلها في تاريخهم» فمنهم مَن Ge‏ 
«Gels‏ ومنهم SIS; Jila GSI ya‏ واستكاد ope‏ ليترادف كيدهماء وهاج Tihs‏ 
ليتطاير شرر حقده في أرجاء بريئة» ليطعن الحقيقة في شريانهاء وهيهات!. 
مشكلة البحث: 

ولا Ba a‏ إن فلت بان 'مشكلة يحتي لم تكن في قله المضاس» أو شخ 
الدراسات السابقة في الباب» وإتما كانت في خلل التصوّر والتصويرء مما Jü‏ 
المعركة من ساحتها إلى ساحة بل ساحات أخرى لا صلة لها بمعارك» وأضحى 
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الباحث في هذا الباب يطأطأ رأسه مع كل حرفب يكتبه» خشية الفضيحة من 
عيب لم يقترفه» وشيّن ليس موجودا في حضارتنا. 
تساولات البحث: 
وبناءً عليه كان aY‏ من الإجابة على التساؤلات المتعلّقة بهذا الباب وهي 
كالتالي: 

-١‏ ما هي نظرة الإسلام للنفس الإنسانية في النصوص النبوية خاصة؟ 

-١‏ وهل ثمّة مشتركات eid‏ في السنة النبوية يمكن البناء عليها لجسر الهوة 

بين المسلمين وبين غيرهم من الحضارات؟ 
رين a‏ وكيقة المدينة هن هذا الخان؟ 
٤‏ وما هي درجة قبول المسلمين بغيرهم من خلال التصورات الصحيحة التي 
ترسلها نصوص السنة النبوية؟ 

حدود البحث: 
li ales‏ نطاق بحثنا هو الأحاديث النبوية التي صحَت وثبث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم» ومحوره هو شخص النبي صلى الله عليه وسلم» وما يتبع ذلك 
من العناية بالنصوص الثابتة الصحيحة من Aga‏ مع الإشارة لطرف من وقائع 
السيرة والسنة» مثل «وثيقة المدينة» وغيرهاء وأثر هذه الوقائع على الواقع 
الإنساني» ووصل ما قطعه التطرف اليميني» وترميم الآثار التي مَرّقتها الأيدي 
اليسارية!. 
أهمية الموضوع: 
وتتجلى أهمية الموضوع من جهات عديدة منها: 
١-‏ إبراز الرغبة الأكيدة لدى التعاليم الإسلامية في التعايش السلمي مع الآخر 
الذي لا يتفق معها في الدين أو العقيدة» وبيان أثر هذه القيم الحضارية على مد 
الجسور بين سائر المكوّنات الإنسانية» متى فتح الآخر قلبه لذاك النور الآتي 
من هذه الحضارة الرائعة. 
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مع احتفاظها لنفسها بهويتها وخصائصها التي انمازت بها عن غيرها من الأمم 

الأخرى. 

Y‏ - إبراز عناية علماء المسلمين بهذه القيّم» وتناولها في كتبهم ومؤلفاتهم, 

خاصة أولئك الذين قضوا حياتهم في بيئات متعددة الأديان» كالأندلس وغيرها 

من البلاد التي عاش فيها غير المسلمون مع المسلمين في daly ab‏ يسوده 

السلام الاجتماعي المنشود. ومن Š‏ يظهر GI‏ الأمر ليس وليد الساعة» Lily‏ هو 

AF العلماء بإيضاحه»ء ومن هؤلاء: شيخ الإسلام ابن تيمية‎ Ge had jal 

سنة VYA‏ هء في رسالته التي أرسلها سرجوان عظيم قبرص» كما سيأتي. 

-Y‏ تبصير عامة الناس Lay‏ عليه التعاليم الإسلامية من قيّم سبقت جميع الذين 

يتكلمون الآن عن الأخلاقيات والقيم. 

一‏ كشف الإطار المنهجي لدى التعاليم الإسلامية في باب التعايش السلمي» 

ورغبتها الأكيدة في تحصيل المنافع للناس» ودفع الضرر عنهم. 

ه- تسكين الهواجس حول قَيّم التعايش السلمي بين البشرء في ظل التوجّه 

العالمي لبحث هذه المسألة Éa‏ مستفيضاء وانشاء المراكز والمؤسسات 

المتخصصة رغبة في الوصول لهذا الهدف المنشود» ومنها: 

.١‏ مركز الأخلاق العالمية Center For Global Ethics‏ بجامعة جورج 
مايسون بولاية فرجينيا الأمريكية» وهو مركز يدعو إلى البحث العلمي» 
ويدعم المبادرات التعليمية حول القيّم التي تؤثر على تكوين السياسات 
العالمية» وتشكيل الرأي chll‏ ويهتم بموضوعات حقوق الإنسان» 
والتدخلات الدولية لفض المنازعات والحفاظ على السلام. 
؟. مركز الأخلاق العالمية Center For Global Ethics‏ بجامعة Jui‏ 

بولاية بنسلفانيا الأمريكية» ويعمل على ربط المفكرين والعلماء والناشطين 
والمنظمات حول العالم» ونشر سياسات المواطن العالمي المسؤول» 
وتطوير ونشر وقبول أخلاقيات عالمية مستدامة. 


Ye 
Center For Global Ethics شبكة مجلس كارينجي للأخلاق العالمية‎ .۳ 
اتا الا‎ WA IA SA oy الشنيكة ل مركز‎ oka وقد ات‎ 
حول العالم لإنشاء وتوزيع التشارك في المصادر المعلوماتية التفاعلية‎ 
التي تبحث في البعد الأخلاقي للشئون الدولية» وللمجلس حاليا دورية‎ 
علمية لنشر الأبحاث العلمية تحت اسم: "الأخلاق والشئون الدولية".‎ 
أسباب اختيار الموضوع:‎ 
وقد دفع الباحثة للكتابة في هذا الموضع أسباب منها:‎ 
تحرير المنهج القائم على الدليل الشرعي الصحيح» من خلال المرويّات‎ -١ 
الثابتة الصحيحة.‎ 
؟- تخليص هذا المنهج من تمييع المنحرفين» وغلو المتشددين.‎ 
إزالة الهواجس حول المنهج الإسلامي» والقِيّم الخاصة بالمسلمين‎ -y 
وبحضارتهم» في ظل تربص البعض بهذا المنهج» ومحاولته تشويهه» وظهور ما‎ 
بات يعرف بالإسلاموفوبياء لتخويف الناس من الإسلام» وحجب نوره عنهم.‎ 
ليس منغلقًا على‎ ail, كشف الانفتاح الحضاري في الإسلام على الآخرء‎ -4 
نفسه» كما يحاول بعض الناس إلصاق هذه التهمة به» وتكوين صورة ذهنية‎ 
مغلوطة عن الإسلام والمسلمين.‎ 
وجود المادة العلمية الثرية» التي وقفت عليها الباحثة في السنة النبوية» على‎ -٥ 
dala لتلك الشائعات المغرضة حول السنة‎ WA صاحبها الصلاة والسلام»‎ 
GE والتأكد من عدم صحة تلك الأغلوطات والافتراءت التي‎ dle والإسلام‎ 
بالفسلمين.‎ 
أهداف الدراسة:‎ 
-وضع استراتيجية تربوية قيمية عالمية» تعمل على تعزيز القيم» والاستفادة‎ ١ 
من القيم النبوية في التواصل والتعايش مع أتباع الأديان الأخرى» من أجل نشر‎ 
السلام الاجتماعي العام.‎ 
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alus رد الشبهات والأغاليط المثارة حول الإسلام ورسوله صلى الله عليه‎ -١ 
فيما يتعلق بموضوع الدراسة.‎ 

-Y‏ إبراز عالمية الإسلام» وسماحته» وقدرته على استيعاب واحتواء الآخرء وان 
اختلف معه في الدين والعقيدة. 

4 - إظهار المشتركات الأخلاقية التي يمكن البناء عليها في القدرة على التعايش 
السلمي» وتنمية العلاقات الدوليةء بناءَ على الأخلاق والقيّم النبوية السامية. 
الدراسات السابقة: 


قواعد التعايش بين dal‏ الأديان عند شيخ الإسلام ابن تيميةء المؤلف: 
محمد خير العبود» طبعة: الرمادي» السعودية» طبعة ثانية» ١5١5‏ هى 
157مام. في ٠١۹‏ صفحة. 

التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي» المؤلف: pal‏ محمدي 
جادء الناشر: دار الميمان» السعودية» tA ka ١55٠١ Aiu‏ في 


£14 صفحة. 

التعايش السلمي للأديان» وفقه العيش المشتركء نحو منهج التجديدء 
تأليف: محمد مختار جمعة مبروك» مطبوعات مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» سنة VE‏ م» بحث في )1 صفحة. 

القيّم الأخلاقية المشتركة في الحضارات الإنسانية» دراسة في ضوء 
العقيدة» تأليف: دكتورة فوز بنت عبد اللطيف بن كامل كردي» ورقة عمل 
في caia ١1‏ منشورة ضمن كتاب مؤتمر كرسي نايف بن عبد العزيز 
للقيّم الأخلاقية. 


منهج الدراسة: 
وقد سلكت الباحثة bae‏ منهجيات ISS‏ في مجملها سلسلة متكاملة للبحث: 
- المنهج الاستقرائي لأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله في 


السنة النبوية» لاستخراج وقائع القيّم» وأثرها في التعايش السلمي مع 
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الآخر المخالف في الدين والعقيدة» مع التركيز على الأفعال والتطبيقات 
في هذا الباب. 
- المنهج التحليلي القائم على تحليل النصوص الواردة» واستنتاج الآثار 

الناتجة عنهاء ورسم آلية تطبيق هذه القِيّم» بما يجعلها متاحة للباحثين في 
منظومة ail)‏ العالمية. 

خطة البحث: 

وقد قسمت الباحثة البحث إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة. 

فأما التمهيد ففي بيان أغراض البحث ودوافعه وأهدافه وأهميته وخطته» ونحو 

هذه المسائل. 

وأما المبحث الأول: Gall‏ النبوية في التعامل مع أتباع الأديان. 

وقد جعلته الباحثة في مطلبين: 

المطلب الأول: تعريف القيم» والتعايش» وأتباع الأديان. 

المطلب الثاني: نظرة AEN‏ النبوية إلى النفس الإنسانية» والآثار المترتبة على 

ذلك. 

وقد تكلّمت الباحثة في هذا المطلب عن عدد من الآثار» مثل الاعتراف بالنفس» 

واحترامهاء ومعاملتها بالعدل والحسنى. 

المبحث الثاني: اثر القيّم النبوية في التعايش السلمي والحوار الحضاري بين 

أتباع الأديان. 

وقد جعلثه الباحثة في أربعة مطالب: 

المطلب الأول: Sill‏ 9 ¢ للصلح وشيعوعة تأليف القلوب. 

المطلب الثاني: بناء جسور التواصل. 

المطلب الثالث: الانفتاح على الآخر. 

المطلب الرابع: الرغبة في نفع الآخر. 

ثم ختمت الباحثة ذلك cals‏ بخاتمة وتوصيات» ثم مراجع البحث. 
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المبحث الأول 
القيّم النبوية في التعامل مع أتباع الأديان 
المطلب الأول 
تعريف القيم» والتعايشء وأتباع الأديان 

WA‏ تعريف القيّم: 
«القاف والواو والميم: أصلان صحيحان» يدل أحدهما: على جماعة من الناس» 
وربما استُعير في غيرهم. الآخر: على انتصاب أو عزم» قاله ابن O Cold‏ 
والقيمة: الثمن الذي adh‏ به Ve hall‏ والقيمة أيضًا: الاستقامة والاعتدال!", 
ea‏ يَعْدِي all‏ هي Asal‏ وَيُبَشّرُ الْمُؤْمنِينَ Goll‏ 
يَعْمَلُونَ الصَالِحَاتِ bal x) Gl‏ كبيرًا) [الإسراء: 4]. وقال الراغب: «الإنسان 
المستقيم هو الذي يلزم المنهج المستقيم». وقام الشيء واستقام: اعتدل 
واستوی» وإدينا قيما): مستقيما.7) 
asili‏ اصطلاحًا: 
اضطربت أقوال الباحثين في الوصول إلى تعريف القيّم من حيث الاصطلاح» 
وحاول بعضهم الجمع بين هذه الأقوال من خلال حصر القيّم في الأهداف أو 


(١)«معجم‏ مقاييس اللغة» لابن فارس )67/0( 

(Y)‏ «القيم التربوية في القصص القرآني»» طهطاوي سيد أحمد» مصرء دار الفكر العربي» 
ط (۱)» 1155م ص (VY)‏ 

(TTA «تاج العروس»‎ «(١ ty) ua (قوم)»‎ Bale «مختار الصحاح»»‎ (Y) 

)£( «مفردات ألفاظ القرآن»» الراغب الأصفهانيء (asi) Bale‏ ص (OY)‏ 

.)201١/١؟( «لسان العرب»‎ )٥( 

)1( «تهذيب اللغة» للأزهري (۷/۹). 


ya 
Leal! الغايات النهائية التي يسعى أعضاء المجتمع أو الجماعة لتحقيقهاء وقيل:‎ 
الاعتقاد بأن شيئا ما ذا قدرة على إشباع رغبة إنسانية"' وقيل: "أحكام تقويمية‎ 
إيجابية أو سلبية تبدأ من القبول إلى الرفض» ذات طابع فكري ومزاجي نحو‎ 
الأشياء وموضوعات الحياة المختلفة» بل نحو الأشخاصء وتعكس القيم أهدافنا‎ 
فيهاء بما تتضمنه:‎ La واهتماماتنا وحاجاتناء والنظام الاجتماعي والثقافة التي‎ 


من نواح دينية واقتصادية وعلمية'. 

وقيل: "إن مفهوم القيمة يتشكل بالنظر إلى الاهتمام الذي نوليه إلى شيء ماء أو 
الاعتبار الذي يكون لدينا عن شخص ماء ويمكن التمييز بين قيم مختلفة كالقيم 
البيولوجية والاقتصادية والأخلاقية والدينية والجمالية وما إليها".7") 

والمتدبّر يرى GI‏ القيّمة من الشيء النفيس أو الثمين» فهي Laa‏ لا يمكن dan‏ 
بثمن» كما أنّها مما لا يمكن الاستغناء cate‏ أو العيش بدونه؛ فهو المُحَرّك لهذه 
الحياةء من حيث الأهداف والرغبات وطريقة الوصول إليهاء وغير ذلك. 

ولذا ترى الباحثة Éj‏ التعريف الاصطلاحي المختار للقيّم باختصار يمكن أن 
يكون: الباعث أو المحرّك للنفس الإنسانية لبلوغ الهدف وفق آلية أخلاقية نابعة 
من اعتقاد الإنسان ودينه وبيئته التي نشأ فيها. 

والذي دعى الباحثة لاختيار هذا التعريف؛ هو GI‏ القيّم ليست Úi‏ يمكن التعبير 
عنه بالأثمان» كما Lil‏ تقوم في الأصل على قواعد العقيدة والدين والبيئة 
المحيطةء كالمروءة والشهامة والنخوة» وغيرها من Bealls ail)‏ العُليا. 

ثانيًا: معنى التعايش: 


)1( «البناء النظري لعلم الاجتماعء نبيل السمالوطي. «المدخل لدراسة المفاهيم والقضايا 
الأساسية» )4/1 .)٠٠١ VV‏ دور الدراما التلفزيونية في تشكيل وعي المرأة» نادية رضوان 


Ya 


التعايش لغة: يرجع إلى bale‏ العيش أي الحياة. وَالْمَعِيشَةٌ: ما di‏ به الْإِنْسَانُ: 
مِنْ paha‏ وَمَشرَب. O85‏ شَيْءٍ يُعَائلُ به أو فيه فهو مُعَاش. قَالَ AlN‏ تَعَالَى: 
(وَجَعَلَنَا التّهَاَ مَعاشًا) .]١١ shal]‏ وَالْأَرْضُ «GI Gales‏ فيها يَلْتَمِسُونَ 
O setulae‏ 

M12. AE 

لم يكن معروفًا قبل ما عرف بالحرب الباردة بين الكتلتين الرأسمالية والشيوعيةء 
وقد ظهر هذا المفهوم في العلاقات الدولية عندما دعا إليه خروتشوف عقب وفاة 
ستالين» ومعناه انتهاج سياسة تقوم على مبدأ قبول فكرة تعدد المذاهب 
الإيديولوجية والتفاهم في القضايا الدولية بين المعسكرين الشيوعي الروسي 
والرأسمالي الغربي أو الأمريكيء في القضايا الدولية. 

ولا يلزم من ذلك عدم وجود فكرة التعايش في الأعراق الدينية» بل هي موجودة 
مشهورة» كما سيأتي بيانها بخصوص المسلمين. 

لكن التعايش الموجود في الدين والعقائد يقتصر على التفاهم المشترك» والبناء 
على المشتركات» وقبول الآخر والبحث عن موضع التقاءٍ معه» بحيث يسود 
الوئام سائر العالم. l‏ 

Lil,‏ التعايش الذي تنشده السياسات الدولية» وانتشر مؤخرًا فمفاده ذوبان إحدى 
الأيدولوجيات أو الحضارات في cal‏ ومحاولة جذب أو محو هوية إحدى 
الحضارات لصالح هوية حضارة أخرى. 


)© «العين» للخليل بن أحمد (1A /Y)‏ «تهذيب اللغة» للأزهري (YA /Y)‏ «مقاييس 
اللغة» لابن فارس (5/ »)١15‏ «تاج العروس» للزبيدي (۱۷/ AYAY‏ 

(Y)‏ «مبادئ التعايش السلمي في الإسلام منهجا وسيرة» د. عبد العظيم المطعني. «التعايش 
السلمي للأديان وفقه العيش المشترك» د. محمد مختار جمعة. مقال 'مفهوم التعايش 
وضوابطه" د. علي جمعة. 


YA 


وسيأتي في المبحث الثاني الكلام على سعة صدر التعاليم الإسلامية» وقدرتها 
على الاحتواء والقبول بالمخالف لها في العقيدة والدين» ولا نزاع في هذا كله. 
ورغم ذلك فلابد من التفريق بين التعايش والذوبان» فأما التعايش فهو side‏ لا 
نزاع cad‏ وأما الذوبان أو تلاشي حضارة لصالح أخرى فهذا لا يقبله أحدٌ. 

ولذا aii‏ العلماء على éf‏ حرية الاعتقاد مكفولة بالنص الواضح الصريح في قوله 
تعالى: لا إِكْرَاءَ في SoA‏ [البقرة: [VOU‏ 

لكن محل هذه الحرية aly Gal‏ غير مسلمء Lil‏ من كان مسلمًا فلا يمكنه الارتداد 
عن الإسلام. 

وكذلك a‏ العلماء على Gare Cj‏ هذا التعايش عند أمن الفتنة في الدين والقدرة 
على إقامته وعدم إكراهه على مخالفة شيء من دينه بفعل حرام أو ترك واجب» 
ترغيبًا أو ترهيباء قال تعالى: Gall BP‏ تَوَفَاهُمْ الْمَلَائِكَهُ alle‏ أَنْفْسِهِمْ قَالُوا فيم 
كُنْتُمْ قَالُوا US‏ مُنْتَضْعَفِينَ في الأزض biak fanh alll Gay 3S all iM‏ 
shhh Gb Gai‏ جم وَنتَاعت مصِيرا4 [الساء: [AY‏ 

يقول د. علي جمعة: «وهذا الضابط شرط لصحة التعايش؛ GY‏ معايشة المسلم 
لقوم يتسلطون عليه بالإكراه ويمنعونه من المحافظة على دينه فيظلم نفسه 
بالمعصية إرضاء لهم بسبب ضعفه أو اتباع شهوته؛ فهذا يستحق العقوبة من 
اللهء لذا ay‏ أن يكون التعايش بالإرادة الحرة النابعة من الذات». ثم أضاف 
ضابطين آخرين» أولهما: عدم الطاعة في معصية càl‏ وثانيهما: عدم محبة 
الكفر بالله. 

وبذا لابد من التفريق بين ماهية التعايش القائمة على الاحترام المتبادل» والقبول 
بالآخر في حدود المشروع» وبين التعايش القائم على تذويب العقائد وتلاشيهاء 


)١(‏ د. علي جمعة» مقال سابق. 


YY 
وفرض عقائد الغالب على المغلوب» فهذا ليس تعايشًاء وإنما هو فرضٌ وقهرٌ‎ 
E للمغا‎ 
أتباع الأديان:‎ GIG 


التابع لغة: اسم فاعل من kali‏ والتابع: هو الذي يتبع غيره» والتبعية: ارتباط 
الشيء بغيره بحيث لا ينفك Maie‏ 

والدين لغةَ: يطلق على الجزاءء والمكافأة» والحساب» والطاعةء والعادة 
والسلطان» والورع.”") 

ويأتي «الدين» بمعنى الحساب والجزاء» ومنه قوله تعالى: أئنا لمدينون) 
[oP otal]‏ ويأتي بمعنى cas‏ ومنه قوله تعالى:[ قَبَدَأْ بأَوْعِيَتِهمْ قَبْلَ وعَاء 
asl‏ ثم Gail‏ مِن cles‏ أخِيه Gadd Gis IK‏ ما SAT MLD GK‏ في دين 
akii‏ إلا أن etia‏ اللّهُ تفع دَرَجَاتِ مّن KA‏ 6 وَهَوْقَ ale 63 OS‏ عَلِيمٌ 1 [يوسف: 
[VI‏ يعني في حُكْمه وقضائه. 

والدين اصطلاحًا: 

يشمل هذه المعاني اللغوية على جهة الخضوع والاستسلام لله cas je‏ 
بالإسلام خاصةء وقيل: بل هو ale‏ في الإسلام وغيره» فيشمل ذلك الخضوع 
لعقائد الوثنيين والمجوس وغيرهم. 

والصواب قصر معناه في الشريعة والاصطلاح على الإسلامء وذلك لأنه الدين 
Gall‏ الذي جاء به جميع رُسل الله je‏ وجلء كما قال سبحانه: ( Gall ój‏ عند 


)1( «قواعد التعايش بين أهل الأديان عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ص .)٠١”(‏ 
(۲)«تهذيب اللغة» 1v/Y)‏ 10 «الصحاح» AY)‏ 18 10 «المحكم والمحيط الأعظم» 
)03/7( «لسان العرب» )۷/۸ «القاموس الفقهي» (EA) ua‏ «المعجم الوسيط» 
(۸۱/۱). 


(FAN Aofi) «الكامل في اللغة والأدب» للمبرد‎ (YAANT) «لسان العرب»‎ (Y) 


ry 


pote ينا‎ sll ante الین اوكا الككات :إلا من ينه ما‎ GBA tay nays الله‎ 
DA عمران:‎ JÌ] {otbail سَرِيع‎ alll GG all lL 5S وَمَن‎ 

وقد عبّر dic‏ الجرجاني وغيره بأنه وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول 
ما cla‏ به الرسول O,‏ 

وهو في الشرع: يشمل US‏ ما جاء به geill‏ صلى الله عليه وسلم» من العقائد 
والشرائع» وترجع أصولها إلى أصول الإسلام والإيمان» والإحسان المذكورة في 
حديث جبريل عليه السلام ag eal‏ 

alias الله عَلَيْهِ‎ lie Zoi) GIS قال:‎ SA وفي رواية البخاري: من حديث أبي‎ 
AL أنْ تُؤْمنَ‎ Gla جِبْرِيلُ فقال: مَا الإيمَانُ؟ قَالَ:‎ ola wlll بارا يَْمَا‎ 
" قَالَ:‎ SLY Le قَالَ:‎ «Sadly وَبلقائه» وَرُسْلِهِ وَتُؤْمِنَ‎ aS, abides 
BESI gii الصّلآةء‎ aly UR ولا تشرك به‎ al) Sea الإسْلامُ: أن‎ 
col GES alll قَالَ: «أنْ تَعْبْدَ‎ EGY) le المَفْرُوضَة» وَتَصُومَ رَمَضَانَ ". قَالَ:‎ 
adi عَنْهَا‎ Jia le" قَالَ:‎ Set فَإنّهُ يراك»» قَالَ: مَتَى‎ ogi BS al YL 
YN $e} تطاول‎ lily cles AAT caddy إذَا‎ ebbi عَنْ‎ ibas مِنَ الالء‎ 
عله‎ AN hea: Se Ses aah) انون‎ Vg ca ot gd الي‎ 
al فقال: «ِرُدُوهُ»‎ al SAAN [1 € السسّاعة) [لقمان:‎ dle Sale alll óh aag 
دِيتَهُمْ» ثم قال البخاري بعده:‎ Gull A ela Gays Ka» فَقَالَ:‎ ld يروا‎ 
chic Al glitp الإيمَان»» وترجم عليه البخاري بقوله:‎ Ge 这 «جَعَلَ‎ 
GS فَجَعَلَ‎ aain السّلآم يُعَلَمَكُمْ‎ aide Gaia ole" قَالَ:‎ É لَه‎ glug الله عَلَيْهِ‎ 
Alii الإيمَانء‎ Ge Galil) ae لوَفدٍ‎ sling الله عَلَيْهِ‎ chee Zot) Gb Lag clio AIS 
MPA [آل عمران:‎ {Abe يُقْبَلَ‎ OB as SLY! غَيْرَ‎ ai تَعَالَى: [وَمَنْ‎ 


)1( «التعريفات» للجرجانى» ص )£1 1(« «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (AY E/Y)‏ 
(Y)‏ أخرجه البخاري «(O+)‏ ومسلم (I cA)‏ 
(Y)‏ أخرجه البخاري (O+)‏ 


Yi 


فبَانَ من ذلك Éf‏ الدين شامل US‏ العقائد والشرائع. 
فأتباع الأديان: على هذا هم أتباع الرسلء» ثم جاءت رسالة الإسلام مهيمنة على 
ما قبلها من الرسالات» وأضحت هي الرسالة الخاتمة» التي مَن آمن بها؛ فقد 
oal‏ بكل الرسالات السماوية» oly‏ اختلفت الشرائع. 
المطلب الثاني 

نظرة المئنّة النبوية إلى النفس الإنسانيةء والآثار المترتبة على ذلك 
تنبع نظرة السنة النبوية للنفس الإنسانية من النبع الإسلامي المتمتّل في قوله 
تعالى: (وَلَقَدْ كَرَمْتَا بَنِي آَم وَحَمَلْتَاهُمْ في Aliy Sally, Sal‏ مِنَ UL‏ 
وَفَصََلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمّنْ GR‏ تفضيلا) [الإسراء: [Vs‏ وقد اختلف الناس في 
منشأ هذا التكريم» وصفته» فقيل: بالعقل والعلم» وقيل: بالهيئة GIN,‏ واليدين 
oal,‏ وقيل: بأ سخَّرَ جميع الأشياء للإنسان.“ 
فالإنسان 23S‏ في الإسلام كإنسان ابتداءً. 
والمتدبّر في السنة النبوية يرى التكريم للنفس ابتداءً أيضًا. 
وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث Se‏ الرَحْمَنِ بْنِ ابي cd‏ قَالَ: كَانَ سَهل 
el Lael‏ مِنْ Al‏ الأزض أي مِنْ aaa al‏ فقالا: eal Gf‏ صَلَّى الله asie‏ 
Se slay‏ به جتازة فقامء فقيل 4 easg Ba K)‏ فقال: lids Saba‏ 


)© «تفسير السمعاني»» أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي 
السعودية» الطبعة: الأولی» -ANENA‏ ۱۹۹۷م (YTY /T)‏ «معالم التنزيل في تفسير 
القرآن»» محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» المحققون: محمد عبد الله النمر 
- عثمان جمعة ضميرية - سليمان alua‏ الحرشء الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: 
الرابعة, ۱٤۱١١۷‏ ھ - ٠۱۹۹۷‏ م )°/ (VAs‏ 

.)151( ومسلمٌ‎ (YY) أخرجه البخاري‎ (Y) 


Yo 
Ci gall صيانتهاء ثم هي لحظة‎ Ugly لها حرمتها‎ co lai! فالفكرة هنا في النفس‎ 
والعظة والعبرة أيضًا في هذا الموقف الوارد في الحديث.‎ 
الله له بيده‎ GIR Aga من‎ ela Lal} لكن هذا التكريم الابتدائي للنفس أو للإنسان؛‎ 
سبحانه وتعالى.‎ 
مَتَعَكَ أنْ شَمْجُدَ لما خَلَفْتْ بِيَدَيّ‎ Lo} وقد قال سبحانه وتعالى مخاطبًا إبليس:‎ 
[Ve [سورة ص:‎ {óli Ge كت‎ Í GK 
الخِلّقة» يختلف عن التكريم القائم‎ Gus وهذا التكريم الابتدائي للنفس مجردةً من‎ 
على الإسلام والطاعة» في مقابل التقليل للمعصية والخذلان.‎ 
ولقد كان من آثار هذا التكريم:‎ 
المحافظة على النفس الإنسانية.‎ :yi 
فمنعت السنة النبوية إزهاق النفس البشرية بغيرٍ جُرْم.‎ 
Alc مسعود رضي الله‎ Cy alll Se وقد أخرج البخاري ومسلمٌ من حديث عَنْ‎ 
أن لآ‎ Sets calles دَمْ امْرئ‎ Gag "لآ‎ raking ate صَلَّى الله‎ alll Oy قَالَ: قَالَ‎ 
ceil eÉ بالتّفسء‎ Ga تلآث:‎ GL إلا‎ call وَأّي رَسسُولُ‎ Al إلا‎ all 
Oe de Leal AG ee Gylalls 
السنة النبوية في أمرٍ النفس والروح» وحفظت لها حياتها ما لم ترت عن‎ Gs 
الإسلام وتخرج على المجتمع فتقتل وتنتهك الأعراض'" . وهي جرائم معروفة‎ 
اليوم بجرائم الخيانة العظمى وغيرها من الجرائم العظيمة» التي شددت القوانين‎ 
في عقوباتها تشديداء سبقتها إليه السنة النبوية قبل قرون طويلةء‎ GY) الوضعية‎ 
للعابثين بأمن الناس وأعراضهم وأرواحهم.‎ lea) 
ثانيًا: العدل.‎ 


.)١5375( ومسلم‎ (TAYA) أخرجه البخاري‎ (1) 
(vo) A Y) «فتح الباري» لابن حجر‎ (YA: I) السنن» للخطابي‎ allea» (Y) 


YA 


ويشمل ذلك العدل مع النفس» والعدل مع الغير. 

فأما العدل مع النفس فقد وصل Guten Éa‏ السنة النبوية فيه على ترك الجلوس 
حيث تكون الشمس على جزء من الجسد دون بقية الأجزاء. 

فقد أخرج الإمام أحمد من حديث be‏ ابي calle‏ عَنْ «dS‏ مِنْ fell Stal‏ 
صلی اله عليه سل "أن ke‏ اه عليه Fag‏ تى أن GS‏ بن اللخ 
hts‏ ال م اطا 

كذلك الحال مع الآخرين؛ فقد بلغت السنة النبوية a‏ منعت فيه العصبية 
فقد أخرج مسلمٌ من حديث ME gh GMA‏ الله الْبَجَلِيَه قَالَ: قَالَ Jay‏ الله chia‏ 
الله عَلَيْهِ alas‏ «مَنْ gé‏ تخت dike ih‏ يَدْعُو Gee‏ أو Bias fol‏ 
Wasa la Alaa‏ 

فلا مجال للعصبية في الدعوة أو في غيرها من المسائل. 

ÉG‏ البر والرفق والإحسان: 

Ah ول‎ a play هليه‎ ly صب‎ a كيف اذى‎ OR في ا‎ cl, 
لأخ‎ MA غير المسلمة؛ بل وأذن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في أن يهدي‎ 
l ° له كان مشركًا بمكة آنذاك‎ 
الغلام‎ Gaye Lli خادمًا غلامًا يهوديًا‎ alag صلى الله عليه‎ Jol بل استعمل‎ 
صلى الله عليه وسلم يعوده» وسيأتي هذا كله في المبحث الثاني.‎ Zoi!) ذهب‎ 
cling ale صَلَّى الله‎ Zl رضي الله عنهاء عَن‎ ARE وفي حديث أم المؤمنين‎ 


WAS YA fo be S54 Vy 455 Y) لا يَكُونُ في شيءِ‎ GN Gp قَالَ:‎ 


)1( أخرجه أحمد في «مسنده» alin )١١47١(‏ صحيح» وقال الإمام الهيثميٌ في 'مجمع 
الزوائد" “JA‏ 1: 'رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح غير كثير بن zai‏ كثير» وهو AS‏ 
(Y)‏ أخرجه مسلم .)١85٠١0(‏ 

(AV) وينظر: «التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي» ص‎ (Y) 


)1( أخرجه مسلم (5595). 


۳۷ 


YA 


المبحث الثاني 
أثرُ القيم النبوية في التعايش السلمي والحوار الحضاري 

بين أتباع الأديان 
تمهيد: 
الدارس للحضارة الإسلامية؛ لابد GI‏ يكتشف بجلاء الجانب الأصيل في هذه 
التعاليم القائم على الاحتواء والجمع» سواء في علائق أبنائهاء وروابط تابعيهاء أو 
في علاقاتها الخارجية» وصلاتها مع الآخرين» من المخالفين لها في الدين. 
ثم هي في الوقت نفسه حضارة الأخلاق النبيلة» والتصرّفات السامية» التي ih‏ 
على yl‏ الأخلاقي والقيَمِيَء وتحفظ للآخرين حقوقهم» Gl‏ كانت عقائدهم 
ووجهاتهم. 
Chay,‏ أثر هذه القيّم الفاضلة» والأخلاق السامية؛ في سيرته ومْئّته صلى الله 
عليه وسلم» من وجوه كثيرة» يمكننا الإشارة لبعضها من خلال المطالب التالية: 


ra 


المطلب الأول 

gail‏ للصلح وشيعوعة تأليف القلوب 
ويتجلّى هذا من الإجراءات التي اتخذتها الأمة المسلمة في أبواب الصلح التي 
قامت بها فيما بين أفرادهاء أو ما بينها وبين المخالفين لها. 
وقد برز هذا منذ اللحظة الأولى التي وطأت فيها قدم النبي صلى الله عليه alus‏ 
المدينة المنورة» وما قام به من إجراءات تحمي السياج الاجتماعي للمدينةه 
وتبعث على التعايش السلمي بين سائر الأطراف. 
فآخى ial‏ صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين» حتى إِنَّ أحدهم 
A‏ أخاه في النزول له عن sas}‏ زوجاته» وشطر ماله. 
فقد روى الإمام البخاري من حديث ue‏ الرَحْمَنٍِ بْنُ Cab]‏ رضي الله عَنْهُ قال: 
AT dal kasi Ud‏ رَسمُولُ الله Ae‏ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بيْنِي وَبَيْنَ سَعْدٍ Gb‏ الرّبيع» 
JG‏ سَعْدُ BS) A sill Ob‏ الأنصار مَالَاء فَأَقْسِمُ Coes‏ مَالِيء zi Sih‏ 
کیت کرت کک کا E‏ که ع ان : ٢‏ 
حَاجَةَ لي في ذَلِكَ هَل مِنْ سوق فيه تِجَارَة؟ IG‏ سوق cg GLE‏ قال: فَعَدَا a‏ 
Me‏ الرَحْمَنٍء فَأَتَى بأقط وَسَمْنِء قَالَ: ثُمَّ ابع )3 os) Li‏ أن tesla‏ 
الرَحمَنِ sin) le (Bate 53 agle‏ الله YA‏ الله una saluy aie‏ 
قَالَ: «oad‏ قَالَ: «وَمَنْ؟»» قال: Gyo Sal‏ الأنصّارء قال: AS»‏ مئفت؟», قالَ: 43 
sl‏ مِْ ذَهَبٍ - Bigs Gl‏ مِنْ AI‏ فَقَالَ لَه hue EAN‏ الله عَلَيْهِ thing‏ «أَوْلمْ 
ولو O asii‏ 
وهو موقف كاشف عما صنعثه المؤاخاة في كوامن النفوس» فلم يأنف العربي 
المعروف بغيرته على أهله وماله؛ من التصريح برغبته طواعية في طلاق إحدى 


)1( أخرجه البخاري »)٠١ EA)‏ وبعضه عند مسلم (V EYY)‏ 


éa 


زوجاته حتى إذا انقضت [gle‏ وحَلّت استطاع أخوه المهاجريٌ أنْ يتزوجها JI‏ 
أرات ذلك» ثم هو يعطيه أيضًا شطرَ ماله. 

وهو يكشف من جهة أخرى عن رساخة all‏ الحضارية والأخلاقية في أصحاب 
Zyl‏ صلى الله عليه colus‏ بحي يرفض المهاجريٌ - وهو الذي خرج لته من 
وطنه مكة تاركًا خلفه بيته Alley‏ - أن يكون Alle‏ على الآخرين» أو سببًا في 
عرقلة المسيرة» وإثارة القلاقل بالبطالة وآثارهاء فيأبى أنْ تعتاد نفسه الاتكاء على 
cone‏ ويذهب فيربح ثم يعود فيقيم لنفسه بيتًا وأسرةً» بجوار أخيه الأنصاري. 
ووضع صلى الله عليه وسلم ما يُشبه الدستور أو القانون الجنائي في المدينة. 

فقد أخرج البخاري من حديث عَلَِ بن أبي Nt‏ رضي الله Wake Le JÚ Ake‏ 
شَيْءٌ إلا call Gls‏ وَهَذِهِ الصّحِيقَةُ ye‏ التَّبِيَ صَلَّى الله ale‏ وَسَلَم: igali"‏ 
as‏ مَا بَيْنَ ile‏ إِلَى E‏ مَنْ GN‏ فيها BAS‏ أؤ آوَى مُحْدِنَاء ated‏ لَعْتَةُ aili‏ 
Cully aSa‏ أَجْمَعِينَ لا We U‏ صرف «The Vy‏ وَقَالَ: 443 المُسْلِمِينَ 
وَاحِدَةٌ فَمَنْ azini Lele Sali‏ لَعنَهُ (lilly DR all)‏ أَجْمَعِينَ لا JE‏ مِنهُ 
Can‏ ولا Uke‏ وَمَنْ AS‏ قَوْمَا بِعَيْرٍ إِذْنِ مواليهء فَعَلَيْهِ alll Aik)‏ وَالمَلئِكَة 
en‏ أَجْمَعِينَء Ake UY‏ صَرْفء "Oke Vy‏ ثم قَالَ البخاري: " slag Oke‏ 
Cali‏ 

وزاد الإمام مسلم في روايته أشياء أخرى غير تلك الواردة في رواية الإمام 
البخاري السابقة. 

ill‏ فقال: مَنْ رَعَمَ WA Uke GF‏ 04585 إلا كتاب الله وَهَذِهِ الصّحِيقة - قَالَ: 
وَصَحِيفَةٌ Jah‏ في قراب ad.‏ - فقذ Wa Gis‏ أَسْتانُ الْإبلء Ge gab‏ 
Stall‏ وَفيها Gi) J‏ صَلَّى الله تَعَالَى La ja ial aia aie‏ بَيْنَ 


:١ 


عَيْرٍ إلى تَوْرِء فَمَنْ GAT‏ فيها حَدَنَاء أؤ آوى Es‏ فَعَلَيْهِ A)‏ الله وَالْمَلَائِكَةِ 
Untill‏ أَجْمَعِينَء لا يَقْبَلْ الله Abe‏ يَوْمَ الْقيَامَةِ صَرْقَاء VE Vy‏ وَذِمّهُ الْمُسْلِمِينَ 
ats dh‏ بها AU‏ وَمَنِ اذَعَى إلى E‏ أبيه» أو انْتمَى إلى Alya È‏ 
ate‏ لَعنَةُ الله ASL,‏ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَء UY‏ الله iail ay Abe‏ صَرْقَاء ولا 
We‏ 

فزاد Abus‏ في روايته احتواء هذه الصحيفة المذكورة على أسنان الإبل» وشيء من 
الجراحات. 

ولم تكن المدينة أرضًا خالصة للمسلمين» فقد كان فيها من المسلمين وغيرهم من 
اليهود أيضّاء ومن A‏ بادرَ Zeal‏ صلى الله عليه وسلم بحماية الجبهة الداخلية 
للمدينة» وإشاعة السلم والتعايش الاجتماعي بين أطرافها جميعًاء فوضع للمدينة 
دستورًا ينظم علائق الناس lezen‏ مسلميهم وغير مسلمیهم» بحیثٹ يعرف US‏ 
واحد agia‏ حقوقه» LS‏ يعرف واجباته. 

وقد تكرّر K‏ الصحيفة والاتفاق الذي أَبْرَمه النبيئْ صلى الله عليه وسلم في 
المدينة» وقد مضى ذلك في حديث Ele‏ بن أبي طالب الذي مضىء وجاء ذلك 
فقد أخرج أبو داود وغيره بإسنادٍ صحيح من طريق الإمام eal‏ عَنْ se‏ 
اليَحْمَنِ MEG)‏ الله بْنِ Ge Melle Gh CHS‏ أبيه - وَكَانَ ابن“ أَحَدَ HN‏ 


)1( أخرجه مسلم )+ (Y¥V‏ 

(Y)‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن 
كلاب» القرشيء الزهريء وكنيته أبو بكرء الفقيه» الحافظء متفق على جلالته واتقانه وثبته» 
وهو من رؤوس الطبقة الرابعة» مات سنة خمس وعشرين وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين. وقد 
روى له الجماعة. تقريب التهذيب» لابن حجر (AVA)‏ 

calle عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاريء أبو الخطاب المدنيء ثقة‎ (Y) 
له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. التقريب‎ cebia من الثالثة» مات في خلافة‎ 
.(YaYY) 


<۲ 


AA ale الله‎ oe يَهْجُو النَّبِيَ‎ apa by CaS وَكَانَ‎ :- agile تيب‎ Gull 
Aral قَدِمَ‎ Gus وَسَلَمَ‎ ate صَلَّى الله‎ {oll قُرَيْشِء وَكَانَ‎ ÉS ale Gas 
وَكَانُوا‎ haih GUS) Gels الْمُسِمُونَء وَالْمْشْرِكُونَ‎ ele LOA! Ghai, 
halls 445 وَجَلَ‎ Je الله‎ ald وأَصْحَابَهُ»‎ alg aie الله‎ ie AA يُؤدُونَ‎ 
[آل عمران:‎ (GIS أوثوا اتاب مِن‎ cii ca Gab) اللُّ:‎ OSI قفِيهم‎ «pall 
صَلّى الله عليه‎ (all oil عَنْ‎ gi أن‎ HAY! بْنْ‎ CAS أبَى‎ G AI 7 
dEn Úa Gay سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ أَنْ‎ plug صَلَّى الله عَلَيْهِ‎ Zul al calag 
فرعت الْيَهُودُ وَالْمُشْرِكُونَ‎ óp (ala calls وَذَكَنَ قصّة‎ akwa فَبَعَتَ مُحَمَّدَ بْنَ‎ 
Mel Ki gä Walia فقالوا: طرق‎ cal alle التَبِيَ صَلَّى الله‎ le فَعَدَوَا‎ 
sling صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ‎ Zi الذي كَانَ يَقُولُء وَدَعَاهُمْ‎ alg عَلَيْهِ‎ aul صلَّى‎ fit 
alag ale الله‎ ioe ff) CAS يَنْتَهُونَ إِلَى مَا فيه‎ UUs بَيْنَهُ‎ GS BF 
صّحِيقة».'")‎ Male وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ‎ 4th 

فهذه الروايات تثبت وجود صحيفة» واتفاق قد أبرمه iall‏ صلى الله عليه وسلم 
بين المسلمين وبين غيرهم Ca‏ هم في المدينة من اليهود والمشركين. 

والناظر في هذه الروايات يتجلّى له lal‏ لم تقتصر على القواعد العامة» أو ما 
يسمى اليوم بالدستور bid‏ وإنما دخلت في بيان الجراحات وغيرها laa‏ يشبه 
اليوم قواعد القانون الجنائي. 

Chat,‏ هذا أكثر فأكثر بالنظر في رواية ابن إسحاق» فيما غرف واشتهر 


)1( سقطت هذه اللفظة من «سنن أبي داود» لكنها مثبتة في «سنن البيهقي» من نفس 
الطريق. 
(Y)‏ أخرجه أبو داود في «المستّتن» )+ «(He‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .)١185575(‏ 


<۳ 


وقد ساقها بطولها أبو ones ane‏ من طريق الإمام الزهري Lal‏ مما يشير 
إلى ti‏ الصحيفة نفسهاء فكان من بنودها التي وردث فيها: 
-١‏ «هَذا الْكتاب مِنْ shes‏ النّبِيَ رَسُولٍ الله بَيْنَ الْمُؤْمنينَ وَالْمْسْلِمِينَ Hod‏ 


os 41 


4S Agil وَجَاهَدَ مَعَهُمْ:‎ Agee ja بهن‎ Gab ai وَمَنْ‎ ayer daly 


وَاحَدَةٌ دُونَ «Úll‏ 

فجعلهم كلهم أمة واحدة في وجه أعدائهم» وهل هذا Y)‏ اتفاقية دفاع مشترك كما 
يُسمََّى في عصرنا؟ Gally‏ بهم ya‏ تبعهم cogs Gali‏ وفي ذلك مراعاة لمعاهدات 
الآخر ووعوده ومواثيقه التي سبق وأبرمها مع غير المسلمين. 

ثم تتجه الصحيفة إلى تنظيم قضايا Jid‏ والفداء» وجريان ذلك «بالْمَعْرُوفٍِ 
haii‏ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ»» وبذا Gea‏ المعروف والقسط بين المؤمنين 
والمسلمين هو الأصلء حماية من الحيف والظلم الذي جرى في غيرهم؛ء فلم 
يجعل غيرهم أصلا في ذلك لوجود الظلم فيهم. 

-١‏ وعلى الرغم من البيان الواضح الصريح في الصحيفة عن المؤمنين وأنهم 
أولياء بعض» وقولها بوضوح: «وَالْمُؤْمُِونَ بَعْضُهُمْ Gas cise‏ دُونَ 
«pull‏ بَيْدَ أنّها قد صرّحت بعد ذلك مباشرة فقالت: Ail‏ مَنْ Gai‏ مِنَ 
ÉG aii‏ لَهُ الْمَْرُوف وَالْأَموَةَ غَيْرَ مَظلُومينَ» ولا eagle jalia‏ 

فكان هذا دستورًا في الوفاء لأتباع المسلمين من اليهودء وأنهم لا يُظلمون» فلا 
يظلمهم المسلمون بأنفسهم» ولا يتركونهم gal‏ يظلمهم» Laly‏ هم في da‏ وقسط 
غير مظلومين من المسلمين» ثم هم كذلك في حماية gls‏ من أي ظلم آخر قد 
人‏ 

-Y‏ وتواصل صحيفة المدينة» ودستورها الأول ترتيب الإجراءات وبيان 


)1( «الأموال» لأبي (ONA) ane‏ «محمد رسول الله صلى الله عليه و «alu‏ بقلم محمد 


الصادق إبراهيم عرجون (۳/ »)١15-- ١7١‏ «وثيقة المدينة» المضمون «AN ly‏ ص (TA)‏ 


٤ 
على‎ Kyi الاشتراطات والاتفاقات الحاصلة بين المسلمين وبين غيرهم»‎ 
قضية الدفاع المشترك ووحدة المصير بين أطراف المدينة» رغم اختلاف‎ 
من النفقة مع‎ Galy أديانهم» بل وتؤكد على أنّ على غير المسلمين‎ 
المسلمين والتعاون معهم أثناء الحرب.‎ 
دَامُوا مُحَاربينَ».‎ Le مَعَ الْمُؤْمِنِينَ‎ Giit الْيَهُودَ‎ lg» فتقول الصحيفة:‎ 
غير المسلمين هؤلاء هم جزءٌ من هذا النسيج‎ Gi وتعيد التأكيد على‎ -5 
الاجتماعي رغم اختلاف الأديان.‎ 


فتقول الصحيفة: Ul»‏ يَهُودَ بَنِي ]5 وَمَوَالِيَهُمْ al il‏ مِنَ الْمُوْمِنِينَ». 
ه- يلي ذلك التأكيد على الحرية الدينية» وحرية العقائد والمعتقدات» Lay‏ يعنيه 
ذلك من هدوء الثائرة النفسية» والشعور بالتقدير والاحترام. 
فتقول الصحيفة: «للْيَهُود cain‏ وَللْمُؤْمنينَ eikin‏ فاعترف هذا الدستور العظيم 
بغير المسلمين» وأعطاهم حقوقهم في اختيار دينهم» دون إكراه من المسلمين. 
5- ويقرر هذا الدستور مبدأ شخصية العقوبة» حيث لا تَزِر وازرةٌ وِزْرَ أخرىء 
ISI Lally‏ نفس ما اكتسبث من الإثم» وعليها ما EHS‏ 
وهو مبدأ ia‏ الشريعة قبل عشرات القرون» وردث به السنة صراحة في 
قول fall‏ صلى الله عليه وسلم: «ألا لا تَجْنِي Gd‏ عَلَى SO ag)‏ شعبة: 
ish»‏ لا “a«i wl sal ii iy‏ 


)© أخرجه الطيالسي (VV OV)‏ وأحمد في ITY) «otter‏ والنسائي في «السنن 
الكبرى» (۷۰۰۸ - ۷۰۱۳) و«المجتبى» (EAFA — ATY)‏ بإسناد صحيح. وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (5/ (YAY‏ «رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح». 

(Y )‏ أخرجه النسائي عقب روايته للحديث. و هو: ابن الحجاج بن الوردء العتكي YAA‏ 
أبو بسطام الواسطي ثم البصريء ثقة Bila‏ متقن» كان الإمام سفيان Call‏ يقول: هو أمير 
المؤمنين في الحديث» وهو Ul‏ مَن oi‏ بالعراق عن الرجال» CS,‏ عن AEM‏ وكان Mile‏ 
من السابعة» مات سنة ستين يعني: ومائة» وقد روى له الجماعة. «تقريب التهذيب» 
(Yy)‏ 


0¿ 
Gap‏ هذا المبدأ الإسلاميّ قد امتدّ واتسع ليشمل غير المسلمين أيضّاء وقد 
تَجَلَّى ذلك في صحيفة المدينة. 
حيث قالت الصحيفة عن اليهود: Vp‏ مَنْ alla‏ وَأثم فَإِنَهُ لا يُوتغ(" إلا aad‏ 
فلا تتجاوز العقوبة مَن ارتكب الإثم» فيهلك معه أهل بيته لحزنهم عليهء لا أنهم 
يعاقبون هم أيضاء ولعله يشير بذلك إلى معاقبتهم إن شاركوه الإثم» أو رأوه عليه 
ولم يمنعوه منه» إِذْ هي خيانة للعهود والمواثيق 
ومع ذلك أيضًا؛ فلا يؤاخذ بقية الجنس اليهودي أو غيره من الأجناس التي أخطأ 
أحدها بخطته. ولا يُنال من الجميع بأخطاء الفرد الواحدء ولا يُعاقب الجميع 
بجريرة الواحد. 
ta,‏ هذا بالبند الآخر المذكور بعد ذلك في الصحيفةء حيث قالت: Glo»‏ )38 


دُونَ II‏ فلا يَكْسِبْ كَاسِبٌ إلا عَلَى audi‏ وهذا صريحٌ في شخصية العقوبةء 
وعدم تجاوزها إلى غير مرتكب الإثم المستحق لعقوبته. 

وليس هذا خاصًا بطائفة أو عائلة من اليهود دون الأخرىء وانما هو ale‏ فيهم 
ولذلك قالت الصحيفة عقب ذلك مباشرة: Glo»‏ لِيَهُود بَنِي She EU‏ مَا لِيَهُود 
بَنِي Gh ase‏ لِيَهُودِ بَنِي الْحَارث The‏ ما لِيَهُود بَنِي عَوْفِء ase Ul‏ بَنِي 
ie th‏ ما ليود بَنِي عَوْفء Gly‏ لِيَهُود بَنِي he Bele‏ ما لِيَهُود بَنِي case‏ 


)١ )‏ الوتغ: الملامة والإثم وقلّة العقل في الكلام؛ يقال: ess)‏ الكلامء on‏ الوجع» ويقال: 
les J rl ats J‏ وَوَتَغ يَوْتَعُ s lady‏ أي atl‏ وهَلّكَء وأَوْتَعَدُ الله: أي aá CASUAL‏ غيزه: 
EDU Sal, ASIA‏ دينه بالإثم. «العين» للخليل بن أحمد )£/ (ETA‏ «غريب الحديث» 
للقاسم بن سلام /Y)‏ 113( «الصحاح» (YA /٤(‏ «كتاب الغريبين» للهروي D)‏ 
1478( «النهاية» لابن الأثير (5/ .)٠٤١‏ 


€1 

Oaks‏ بَيْته». 
۷-ويعود الدستور المدني فيؤكد مرة أخرى على الارتباط الاجتماعيء 
والتعاون المشترك في الدفاع عن المدينة» والمشاركة في الحياة فرحًا 


Vale «lias‏ وحربّاء نصرةً وعدلا. 
فتقول الصحيفة عقب ما مضى: Ally‏ لا يَخْرُجُ SÍ‏ مِنْهُمْ còp Y)‏ مُحَمّدٍ صَلّى 
الله AN aie‏ 

Stall $e h-‏ عَلَى مَنْ حَارَبَ Gl‏ هَذهِ الصُحيقة. 

„a siall pails بَينَهُمُ النصيحة‎ éf- 

éj-‏ المَدِيتَةَ جَرْفُها 255 لِأَهْلٍ هَذهِ الصّحِيقة». 
وبذا تضع الصحيفة اتفاقية الدفاع المشترك» والتشارك في الحياة» والنصر 
للمظلوم» وتستعمل التعبير بأهل هذه الصحيفة» وتكرره أكثر من مرة» إشارة إلى 


فتخطّى الأمر هنا مجرد التعايش السلمي» وذهب إلى ما هو أبعدء حيث الاتفاق 
على النصرة في الحرب» ونصرة المظلوم» والتعاون المشترك» والدفاع عن المدينة 
cles‏ وهذا شيء أعلى بكثير من مجرد التعايش السلمي. 

بل تخطى الأمر ذلك أيضًا إلى مصالحة حلفاء asf‏ الأطراف» فتقول الصحيفة: 
Shall ih Sly»‏ عَلَى مَنْ دَهَمَ pathy ays‏ إا دَعُوا الْيَهُودَ إلى صُلْح cals‏ 
لَهُمْ 2518 ged Gly Ab Allin)‏ إلى fhe‏ ذَلِكَ فَإِنَهُ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إلا مَنْ 
als‏ الذينَ». 

Gila‏ الدستور الجديد لمصالحة حلفاء الأطراف أيضًا؛ ما لم يكن ثمة عداوة 
وحروب بين هؤلاء الحلفاء وبين المؤمنين بسبب الدين؛ إذ سبق للصحيفة أن 
أقرّت مبدأ عدم الإكراه في الدين» فليس لها أنْ تقبل GYI‏ بمبدأ محاربته. 


tV 
أنّ هذا البند الخاص بقبول الصلح مع حلفاء الأطراف؛ يؤسس لمزيد من‎ ah 
المدنية والاجتماعية‎ shall التماهي في التعاون والتصالح والتشارك في‎ 
والحرب» ويؤسس لحياة هادئة بين جميع الأطراف.‎ calal) والاقتصاديةء في‎ 

ولذا قالت الصحيفة: «وَعَلَى Galil US‏ حِصَتُهُمْ مِن AAEM‏ 

cada‏ بذلك لشراكة اقتصادية تفوق التعايش السلمي المجرد أيضًا. 


=A‏ وبينما الناس قد يختلفون فيما بينهم» فكان لابد من وضع مرجعية ترجع 
لها الأطراف عند الاختلاف» cla Mies‏ هذا البند الحاسم والصريح. 

daai هذه الصّحيقة مِنْ حَدَثْ‎ Ua) بَيْنَ‎ GIS be تقول الصحيفة: «وَأَنَهُ‎ Gun 
مُحَمَدٍ النَّبِيّ».‎ My إِلَى الله‎ Sah Ul قاد‎ 
Osh لا‎ cofaly في هذه الصّحيقة‎ Le الله عَلَى أصدَق‎ es وتؤكد الصحيفة على‎ 
gih alla إلا مَنْ‎ Gal SH Gay Lal GA مَنْ‎ Aly call Ys دُونَ ظالم‎ Cts 
الْمُحْسِنْ».‎ jil بهذه الصّحِيقة‎ BANG والى‎ 
ان ا ا‎ Sal jw ی ا‎ a gl 
وعن جني ثمارها هو الشقي الآثم الظالم.‎ 
ولم يكن هذا هو الاتفاق المفرد الذي أبرمه النبئٌ صلى الله عليه وسلمء بين‎ 
Oane gh K المسلمين خاصة» أو بين المسلمين وبين غيرهم عامة. وقد‎ 
متلا عددًا من نصوص الاتفاقات والكتب التي كتبها النبئٌ صلى الله عليه وسلم‎ 
نصارى نجران وغيرهم» وبذا اتسعت دائرة‎ Sie Lad لمن هم خارج المدينة‎ 
الإجراءات لتشمل تأمين المدينة من داخلهاء كما تشمل تأمينها من خارجها‎ 
أيضّاء حماية لأمنهاء وتحقيقًا لسلمها الاجتماعي الداخلي والخارجي» بما يحقق‎ 
لها الاستقرار اللازم للتجارة والاقتصاد وغير ذلك من الأعمال.‎ 


)© «الأموال» CIA)‏ فما بعد). 


EA 


المطلب الثاني 
بناء جسور التواصل 

ومنذ اللحظة الأولى التي جاء فيها الوحي إلى Cell‏ صلى الله عليه calus‏ فرجع 
إلى أم المؤمنين خديجة بنت خويلد» ADG,‏ به حَدِيجَةٌ SB) As‏ به وَرَقَةَ بْنَ 
Chall de oh al ob diy‏ - ابْنَ عَمَّ حَدِيجَةَ - وَكَانَ shail Hal‏ في ala‏ 
وَكَانَ LAS,‏ الكتاب العِبْرَانِيَ» Ge CESS‏ الإئجيلٍ بِالعِبْرَانِيَة US Le‏ الله أَنْ ES‏ 
وَكَانَ EES‏ كبيرًا قذ عَمِيَء AN‏ لَهُ حَدِيجَةٌ: يا ابْنَ Be‏ اسْمَعْ Ge‏ ابْنِ Bush‏ 
فقالَ Al‏ وَرَقَهُ: يا Gal Gil‏ مادا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ sling‏ حبر 
chy Le‏ فقال لَه وَرَقَُ: هذا النَّامُوسُ ll‏ نَزَّنَ AM‏ عَلَى مُوسىء يا لَيْتِي فيها 
eS‏ أَكُونُ Ul aa GLAS YS‏ رَبنُولُ الله Ghee‏ الله aug aie‏ 
(أَوَ «(gh Gade‏ قال: Ji ob i gad‏ قط flay‏ ما جئت به الا عُوديء ون 
يُدْرِكْنِي Goss ALA jp Hiei hail Gags‏ وَرَقَهُ أنْ call 商 «cas‏ 
فقد برز أثر القيم الإسلامية وتفاعلها مع محيطها منذ اللحظة الأولى» Cus‏ 
جرى فيها الاتصال مع الآخر في أهم اللحظات» biil‏ خصوصية بالنسبة 
المنتلفيو:. :خاضية. عند dats Glas‏ “الطرت:: الآكل Cail, call,‏ على 
وقد تجسّد ذلك أيضًا في يوم الهجرة النبويةء عندما تم استئجار دليل ماهرٍ؛ لكنه 
كان لا يزال على دين كفار قريش. 

فقد أخرج Lgl‏ من حديث Atle‏ رضي الله عَنْهاء زَوْجَ che Zell‏ الله aie‏ 
alg‏ قَالَت: «وَاسْأَجَرَ Jy‏ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ EESE sly «aking‏ 


)9( أخرجه البخاري (T)‏ ومسلم (OTe)‏ 


£4 
«EGS Lata Lal‏ وَهْوَ عَلَى دِينٍ US‏ قُرَيْشِء asi GA‏ رَاحِلَتَيْهِمَاء وَوَاعَدَاهُ SE‏ 
وهذه واقعة كاشفة عن احتضان التعاليم الإسلامية لغير المسلمين أيضًا؛ إذا 
تَحَلُوا بالبراءة من وصمة الخيانة» وعار الغش والكذب والتدليس. 
ولا يزال الناس لا يرون مانعًا أو غضاضة في اللجوء لأصحاب المهن والفنون 
التي تثبت لهم فيها المهارة والإتقان» وان اختلفت أديانهم. 
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد المعاهدات والمواثيق بين المسلمين 
وبين غيرهم؛ Gala‏ بذلك الاتصال الرسميء بين المسلمين وبين الآخرين؛ فقد 
تخطّى هذا الحدّء Lad‏ يشبه الاتصال غير الرسمي» أو الاتصال اليومي أو 
الاجتماعي أو الشعبي. 
Gun,‏ لم يمانع صلى الله عليه وسلم في الذهاب لورقة بن نوفل في بداية نزول 
الوحي عليه صلى الله عليه وسلم؛ فلما جاءت الهجرة لم يمانع كذلك في 
الاستعانة بالماهر Us HA‏ كان على غير الإسلام؛ ما دام jal‏ غير 
مشهور بخيانة أو خديعة» hli‏ وصل ill‏ صلى الله عليه وسلم المدينة واستقنٌ 
tla‏ لم يمانع كذلك من الاستعانة بغلام 52.962( يخدمه»ء فلما Gaye‏ هذا الغلام 


ذهب إليه يعوده في مرضه. 

فقد gaf‏ البخاري ذلك من حديث اس رضي الله عَنْكُ قَالَ: DE GIS‏ يَهُوديٌ 
te Ga) A‏ الله Mja by le‏ ل 
HÉ cod‏ عند Lí YAN ra J (ils‏ إِلَى أبيه 585 bie‏ فَقَالَ ai‏ 


peal ace calla coking age صل "الله‎ aula Gl abl 
© « CR sas الذي‎ al :الك‎ AA 


)1( أخرجه البخاري (TI)‏ 
(Y)‏ أخرجه البخاري (VOX)‏ 


Or 


قال ابن حجر: «وفي الحديث: bla‏ استخدام المشرك وعيَادته إذا مرضء وفيه 
人‏ 

ومن جهة أخرى؛ فهو يبرز بجلاء أثر القيّم الإسلامية وتفشيها في الناس» حتى 
لامسث قلوبهم وتركت في نفوسهم 网‏ جعل ally‏ الخادم اليهودي يشير على ابنه: 
LÍ abl»‏ القاسم صلى الله عليه وسلم»» رغم معرفته Ly‏ يتربب على هذه الطاعة 
من مفارقة ابنه لديانته» وانتقاله إلى جهة المسلمين؛ لكنه لم يمانع في ذلك. 

وهذه الاستجابة التلقائية تكشف عن بالغ الأثر الذي تركثه القيم الإسلامية في 
نفوس الناس جميعًاء مسلمهم وغير مسلمهم» حين Gites‏ هذه القيّم في أخلاقه 
صلى الله عليه وسلم» فصار كما وصفثه âf‏ المؤمنين عندما Cul,‏ رضي الله 
عنها عن sy Gi»‏ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ taking‏ قالث فإِنّ GIA‏ تبي الله aka‏ 
الله atte‏ وَسَلَّمَ كَانَ CGT‏ وقد قَسسّرَ الطحاويٌ DU cline‏ «وهذا أيضًا 
أحسنٌ ما يكونْ Galil‏ عليه؛ A‏ لا شيءَ Eal‏ من lal‏ القرآن وممًا دعا الله 
الناسّ فيه إليه» فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلكَ؛ غير خارج عنه 
إلى ما سواة»”". ate Fey‏ الشاعر فقال:9) | 
فإذا ما Gali‏ كنت lay iaa‏ ما سكت كنت SUI‏ 

فهو صلى الله عليه وسلم ODi‏ يمشي على الأرض» يتبعه في كل ما يأمر به 
وينهى» وكذلك كان صلى الله عليه وسلم كما وردث صفته في القرآن الكريم: 
ails‏ لَعَلَى alk‏ عَظيم] [القلم: [é‏ 


)0( «فتح الباري» (۲/ AO‏ 

(Y)‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (Yor. YY) (YET. Y)‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
(eo »٠٤١٤(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (VY)‏ بإسنادٍ صحيح. 

.)55754( «شرح مشكل الآثار» للطحاوي‎ (Y) 

(PAS JV) المعلم» للقاضي عياض‎ JLS)» (Ja 


اه 


وقد jail‏ هذا الخُلّق العظيم للنبي صلى الله عليه alus‏ فيمّن calsa‏ مسلمهم 
وغير مسلمهم» وترك فيهم cas LIL BI‏ فكانوا يعرفونه بصدقه وأمانته. 
Glin Ui die dls ly‏ عن النبية le‏ الله ale‏ وسلم: ER #285216 lay‏ 
يَقُولُ: al Wai‏ وَحْدَهُ ولا 08 1S‏ به Wad‏ وَائرْكُوا مَا يَقُولُ آبَاوْكُمْ Gibs‏ 
بالصّلآة sÍ‏ وَالصّدْق وَالعَقافٍ JE‏ مع Gj‏ أبا سفيان رضي الله aic‏ 
لم يكن قد أسلمَ في ذلك الوقتء لكته Sa)‏ للنبيئّ صلى الله عليه وسلم بما هو 
عليه من القيّم النبيلة» والصفات الأخلاقية. 
وقد قال Ake‏ بن أبي لهب وهو من أشد أعداء gall‏ صلى الله عليه وسلم: Ob»‏ 
محمدًا دعا {ple‏ وما Afi‏ له دعوة» ولا أصدق منه M aipg‏ 

والمتدبر في الحالة الإسلامية يرى ثمار هذه ill‏ الإسلامية» حتى ÉJ‏ بلادَا 

دخلها الإسلامُ لم يدخلها حين دخلها بجيوش أو علماءء Lally‏ دخلها Gh‏ قد 

O دين الله أفواجًا‎ F بها أحد التجارء فرأى الناس ما هو عليه؛ فدخلوا‎ Glas 

المطلب الثالث 
الانفتاح على الآخر 

ولم يكن هذا هو كل ما تقدمه التعاليم الإسلامية في بناء جسور التواصل ومدّها 
مع الآخر الذي لا يتفق معها في الدين أو العقيدة» ولم تقف عند حدود الديار 
الحجازية» بل Sud‏ ذلك ليشمل أطراف المعمورة» في رسائل وكتب يتم إرسالها 
إلى الأطراف» تحمل رسالة السماء» وتشرح سماحتها وقيمها. 


)1( أخرجه البخاري (Y)‏ ومسلم (YYY)‏ 

AVYY) «أعلام النبوة» للماوردي ص‎ (Y) 

(Y)‏ ينظر على سبيل المثال: «أثر التجار المسلمين في انتشار الإسلام والثقافة الإسلامية في 
غرب إفريقيا حتى القرن السادس عشر الميلادي». «التعامل مع غير المسلمين في العهد 
النبوي» (¥O)) wa‏ 


oY 
عن روح منفتحة على الآخرء طامعة في تقديم الخير‎ WEIS فكان تواصلها هذا‎ 
مثات الرسائل عير‎ cdl هذه الروح وهذه القيم هي.التى‎ ohil olde له في‎ 
التاريخ الطويل» تخرج من بلاد المسلمين إلى غيرهم من المخالفين لهم في‎ 
GE على بيان المشترك بين الجميعء الذي يمكن البناء عليه في‎ K الدين»‎ 
من السلم الاجتماعيء والتعايش القائم على الأخلاق والتعهدات والمواثيق»‎ Sa 
طرفب.‎ US التي يتممتك بها‎ 
وانظر إلى براعة الاستهلال» وما يكشف عنه في هذا الباب في تلك الرسائل»‎ 
منها:‎ 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل:‎ ةلاسر-١‎ 
alll فقد أخرج البخاري» ومسلم هذه الرسالة في حديث طويلء وفيها: «بمثم‎ 
cle BL عَظيم الرُوم:‎ iza وَرَسُوله إِلَى‎ alll Me YAA مِنْ‎ kai adil 
al) يُوتكَ‎ cals alah SLY بَعْدْء فَإنّي أَدْعُوكَ بدعايَة‎ Ul الهدى»‎ Él ya 
col) أَهْلَ الكتاب تَعَالًَا‎ G و‎ ' Gay) A) عَلَيِْكَ‎ BB Gals GE otia أَجْرَكَ‎ 
Glad) Sei Yy Ga به‎ Ayah ولا‎ alll أنْ لآ تَعْبْدَ إلا‎ shih, Gih سَوَاءٍ‎ Aak 
Gs مُنْلِمُونَ) قال أَبُو‎ Gh فَقُولُوا اشهدوا‎ Á GE all دون‎ Go GGS Leaks 
OD) ١: اص‎ 
فيصفه بعظيم قومه» ثم يذكر له ما ينتظره من الأجر مرتين إن هو أجاب إلى‎ 
ما فيه خيره» ودخل في دين الله» وما ينتظره ضد ذلك» ويدعوه إلى كلمة سواءء‎ 
جميعا.‎ dadli أن لا نعبد إلا اللهء وهي كلمة التوحيد التي جاء بها‎ 
وما من أحدٍ يتكلّم عن أثر القَيّم الإسلامية في التعايش السلمي» بل وفي سائر‎ 
صلى الله‎ iall وهو بحاجة لدراسة هذا الكتاب العظيم الذي كتبه‎ YI المجالات؛‎ 


)1( أخرجه البخاري (VOL) Y)‏ و مسلم (YYY)‏ 


oy 


عليه وسلم لهرقل» لما انطوى عليه من بناء النتائج» وترتيب EY)‏ على ail‏ 
التي تجسّدت في شخصه صلى الله عليه وسلم. 

وانظر إلى هرقل وهو يستدل بتلك القيّم. حتى كاد يستجيب لولا ما جرى من 
قومه» ورغم ذلك فقد قال هرقل لأبي سفيان رضي الله عنه: Gilly‏ عَنْ aná‏ 
َدَكَرْتَ أَنَهُ فيكُم دُو lad‏ فَكَذَلِكَ Ga ij‏ في تسب قؤمها. 

titg‏ هَل قال SS‏ مِنْكُمْ هذا القؤلء فَدَكَرْتَ أن لآ scl‏ لو Jú Sa) GIS‏ هدا 
اَل AUB OS ie poll O55 éii Als‏ 

ctl‏ هَل GIS‏ مِنْ آبائه مِنْ مَلِكِء فڏگزت أن لاء GE‏ فلو GIS‏ مِنْ آبَائْهِ مِنْ 
atika,‏ هَل igi ES‏ بالگذب قبل أنْ يفول ما قال؟ فَدَكَرْتَ أن لآ فقذ 
US a asi Gael‏ لِيَدرَ GSN‏ عَلَى le ids (allt!‏ اللّه. 

Chal atika‏ الاس al sail‏ ضُعَقَاوْهُه؟ AKI‏ أنّ zali Arkia‏ وَهُمْ 
rare Fae)‏ 

Ag AS الإيمَانٍ‎ Sal يَزِيدُونَ» وَكَدَلِكَ‎ el ISS يَنْقُصُون؟‎ al Gd gal atl, 
SAYI AIS; أَنْ لاء‎ iS فيه؟‎ AY GI لدينه بَعْدَ‎ hia أَحَدٌ‎ yl at, 
Castell aiat LIGË Gus 

Ja ating‏ يَغْدِرُ؟ فذكزت أن لآ وَكَذَلِكَ SI‏ لآ تَغْدِرُ. 

Úa به‎ Sah ولا‎ al أَنْ تَمْبْدُوا‎ Sab a يَأْمرْكُم؟ قذگزت‎ Ly atita 
بالصّلآة وَالصّدق والعقاف».‎ Siz EHV Bale Ge Kies 

وهنالك ختم de‏ كلامه الموجّه لأبي سفيان قائلا: OS Of‏ تقول Wa‏ 
فَسَيَمْلِكُ مَوْضِع قَدَمَيَ هَاتَيْنِء وَقَدْ ail ale] ANS‏ حارج Shi YS) al‏ )24 منك 


o٤ 


فلو ائي Aci‏ )3 أخْلص ai)‏ لَتَجَشّمْتُ chal bie ES gly bel‏ عَنْ 
قدمه» M‏ 

فاستدل هرقل على تلك النتيجة العظيمة التي وصل إليهاء بتلك الآثار السامية 
لتلك القيّم الفاضلة التي تجسّدث في شخصه الشريف صلى الله عليه alus‏ 

وما على الذين يرغبون في التعايش السلمي OY)‏ سوى إبراز هذه agil‏ الفاضلة 
في التعاليم الإسلامية» وتجسيدها في واقعهم الملموس. 

abe ه إلى سرجوان‎ VYA رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية المُتَوَقَى سنة‎ -Y 
قبرص:‎ 

وقد استمرٌ هذا التواصلء وهذا الانفتاح» واستمرّت هذه المكاتبات عبر التاريخ» 
فمن ذلك أيضًا تلك الرسالة الرائعةء التي eas‏ يراع شيخ الإسلام ابن تيمية إلى 
عظيم قبرص» وقال في مطلعها: «بسم الله الرحمن الرحيم. من أحمد ابن تيمية 
إلى سرجوان عظيم أهل Lagat gas athe‏ به عنايثه من رؤساءٍ Quill‏ وعظماء 
Gash‏ والرُهبان والأمراء age, ESI,‏ سلامٌ على مَن ABI‏ الْهُدَى. Uh‏ 
بعد Él‏ نحم إليكم الله oll‏ لا إلة إلا هوء al)‏ إيراهِيمَ Jh‏ عِمَرَانَ. alkas‏ أن 
clus‏ على عباده المُصْطفِينَ Gi,‏ المُزسَلِينَ. daig‏ بصلاته وَسَلَامِهِ أولي 
| 
dually‏ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُحَمَد». O‏ 

فهو 26% بالمشترك بينناء وأنه إن كان يؤمن بآل إبراهيم وآل عمران عليهم 
السلام؛ Gla‏ كذلك نؤمن cage‏ ونبجّلهم» فما عليه لو آمن بهم وبنبينا done‏ صلى 
الله عليه وسلم» كما نؤمن نحن بهم Gra‏ ولا نفرّق بين أحدٍ من cabs‏ مثلما 


يفرق الآخر؟ 


)1( المصادر السابقة. 


(۲) «مجموع الفتاوى» (۲۸/ )16( وينظر: «قواعد التعايش بين أهل الأديان عند ابن 
تيمية» ص )9^( 
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coll Guest Algudl disall الدهوة‎ oda, "المشتركه‎ ote أن هذا التركيز‎ lay, 
قلب المتلقي سريعًا؛ لارتكازها على قَيّمة وقضية الإيمان بجميع الرسل» وليس‎ 
الإيمان بالكل أولى وآكد من الإيمان بالجزء عند عقلاء‎ Gi ببعضهم فقطء ولاشك‎ 
اا‎ 

- 3 وثيقة مكة المكرمة الصادرة في هذا العصر: 

ولم ينقطع حبل الوصال والمكاتبات» لبيان الحقائق» وكشف القيّم الراسخة: 
والتحدّث بها إلى الآخرء طمعًا في هدايته للخير الذي هدانا الله cal‏ ورغبة في 
نجاته في الدنيا والآخرة. 

وقد صدرت في العشر الأواخر من رمضان عام ١55٠‏ ه وثيقة مكة المكرمةء 
برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين» ومن رحاب المسجد الحرام» Cus‏ 
سجّل فيها ٠٠٠١‏ ألف ومائتان شخصية إسلامية» من مائة وتسع وثلاثين دولةء 
يمثلون سبعة وعشرين US‏ إسلاميّاء من مختلف الطيف الإسلامي» وفي 
مُقَدَمتهم كبار العلماء والمفتين» أصدروا جميعًا تلك الوثيقة التي عرفت بوثيقة 
مكة المكرمة» لتكون دستورًا لإرساء قيّم التعايش السلمي بين أتباع OWN!‏ 
والأعراق في داخل DU‏ الإسلامية من Age‏ وفي سائر elll‏ وبين جميع 
مكوّنات المجتمع الإنساني من جهة أخرى. 

وقد cuss‏ هذه الوثيقة بالكشف عن رغبة المكوّن الإسلامي العظيم في هذا 
الكون؛ للتواصل مع بقيَّة المكوّنات التي يتألف منها عالمناء تواصلا يقوم على 
a‏ نبيلة» وجسورٍ من المحبة والوئام الإنساني» لتصنع بذلك سياجًا ينادي على 
جميع الناس أنْ هلمّوا إلى نزع الكراهية والتشاحن من بينكم» Gly‏ هناك ما نشترك 
فيه جميعاء ويمكننا البناء عليه» من asd‏ العدل والخير والحق والمساواة» بعيدا 
عن ممارسات الظلم والكراهية فضلا عن الصدام الحضاري. 


m 


المطلب الرابع 

الرغبة في نفع الآخر 
Lil)‏ في المطلب السابق؛ أثناء قصة الغلام اليهودي واستجابته لدعوة النبئّ 
صلى الله عليه calag‏ واسلامه؛ كيف قال النبيْ صلى الله عليه وسلم تعليقا على 
ذلك: Mealy‏ لله الذي أَنْقَدَهُ مِنَ «J‏ 
فلم يكن التواصل والاحتواء الحاصل في التعاليم الإسلامية للآخر Kae ge‏ 
تجاه هذا الآخرء أو خوفب caie‏ وانما كانت عن رغبة في نفع هذا الآخرء 
وحرصًا على إخراجه من ظلمات الدنيا ونار الآخرة. 
بل حتى الفتوحات التي جرت؛ لم يكن الغرض منها في يوم من الأيام سوى 
توصيل رسالة السماء إلى الأرضء رغبة في إسعاد البشرية التي أقحلت قلوبهاء 
وصدأت نفوسهاء وهي ترتمي في أحضان الخبائث. 
ويتجلَّى ذلك من عشرات النصوص النبوية المطهرة» نشير هنا إلى بعضها: 
-١‏ أخرج البخاري من حديث Ob ete‏ سَعْدٍ رَضِي che A‏ سَمِع (pill‏ صَلّى 
فقامُوا يَرْجُونَ GI‏ أَيْهُمْ يُخْطّىء yd‏ وَكُلْهُمْ يَرْجُو أن يُعْطَىء فقال: «أَيْنَ 
حَتَى تَنزِلَ SLY) Gl) BES È agile‏ وََخْرْهُمْ Ley‏ يَجِبُ egei‏ الله GY‏ 
يُهْدَى بك daly Jy‏ خَيْرٌ لك Go‏ حُمْرٍ النّعم»'". وقد بَوّب عليه الإمام GEM‏ 
قائلا: Gl»‏ ذُعَاءٍ Moe Zl‏ الله عَلَيْهِ Galil) alg‏ إِلَى ayil SLY‏ وَأنْ Y‏ 
sit‏ بَعْضُهُمْ Laks‏ أَرْبَابًا مِنْ دُونٍ الله». 


)1( أخرجه البخاري (YAEY)‏ ومسلم (VED)‏ 


oy 


۲- وأخرج البخاريٌ من حديث أبي cel‏ مِنْ آل أبي AS‏ حَدَتَبِي أبُو AD‏ 
UI‏ عْمَرَ بْنَ de‏ العزيز أَبْرَرَ سَرِيرَهُ GA A cull Les‏ لَهُمْ فَدَحَلُواء فَقَالَ: Le‏ 
Gel yeh‏ في القَسَامَة؟ قَالَ: تَقُولُ: القَسَامَةُ ApH)‏ بها حَق» وَقَدْ أَقَادَتْ بها SANI‏ 
Us be tod JN‏ يا Gl‏ قلابَّة؟ وَنَصَبَنِي cals «gull‏ يا أميز المُؤْمنينَء die‏ 
رُعُوسُ الأَجْتَادٍ GI gl Goh) pall aih‏ حَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهدُوا Ja cle‏ 
مُحْصَنٍ بدمشق MA‏ رَتىء لَمْ يَرَوْه AAA GAS‏ ئ؟ قال: لا. قُلْت: ارايت j gh‏ 
Gated‏ مِنْهُمْ شَهدُوا A) Gates JS) le‏ سَرَق» أكُنت ta gly MAL‏ قال: 
لاء قُلْتُ: «فوَاللّه مَا all) Ugly Cid‏ صَلَّى الله along aie‏ احا قط إلا في ci‏ 
تلآث خصال: OS‏ قَتلَ Sy‏ تفسه Ci‏ أؤ Ja‏ رْتَى بَعْدَ إخْصانء أو Ja;‏ 
CE‏ الله وَرَسُولَهُ وازن عن OKAY‏ 

فلا مجال لهدم بنيان الإنسان؛ ما لم يقم هو على هذمه aja‏ اقترفه» وفسادٍ 
ail‏ عليه» وما chy‏ بظلام للعباد. 

-٣‏ وأخرج مسلمٌ من حديث سُلَيْمَانَ OF‏ بُرَيْدَهَ Ge‏ أبيه» قَالَ: Dots GIS‏ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ aking‏ إِذَا Vaal ol‏ 3 جَيْشِء أؤ dba‏ أَوْصَاهُ في aol‏ 
opi‏ الله» وَمَنْ مَعَهُ Ca Gye‏ خَيْرَاه E‏ قَالَ: «اغرُوا all‏ الله في سبي الله 
قاتوا مَنْ كَفَرَ باش اغرُوا ولا تَغُلُواء ولا تَغدِرُواء ولا Ya ES‏ تفتُوا وَلِيدَاء Á‏ 
Ge GE Gul‏ الْمُشْرِكِينَ» E BEM‏ - أو خلال - il‏ ما 
أجَابوك فاقبل yea Bele Casy a‏ إِلَى GB cau‏ أَجَابُوكَء Cals‏ 
cael Ss cals‏ ثُمّ aged‏ إلى JAA‏ مِنْ دارهم إِلَى 13 الْمُهَاجِرِينَء وَأَخْبِرْهُمْ 
ail‏ إِنْ فَعَلُوا ذلك فَلَهُمْ مَا لِلْمْهَاجِرِينَء وَعَلَيْهُمْ be‏ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ» lsh GE‏ أن 
يَتحَوَلُوا مِنهاء فَأَخْبِرْهُمْ well‏ يَكُونُونَ کاراب الْمُسْلِمِينَء يَجْرِي عَلَيْهِمْ aA‏ الله 
الذي يَجْرِي عَلَى Gebel‏ ولا يَكُونُ لَهُمْ في الْعَنِيمَة وَالْقَيْءٍ sce‏ إلا أنْ 


)1( أخرجه البخاري (TAI)‏ 


مه 
يُجَاهِدُوا aa‏ الْمُنْلِمِينَ» فَإِنْ هُمْ Gl ajail salad i‏ هُمْ أَجَابُوك Bele JAG‏ 
GS;‏ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبََا فَامْتَعنْ بالله وَقَاتِلْهُمْ CE Ny‏ أَهْلَ حِصْن ASAT‏ 
WG wl Gad‏ الل ads ay‏ كلا ead‏ لجز ca Wy‏ رزلا ترك iy ahs‏ 
ed‏ لَهُمْ ذِمّتكَ وَذِمّةَ أَصْحَابِكء فَإِنَكُمْ أن تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذْمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ 
مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذمّة الله lily algaj ig‏ حَاصَرْتَ Tal‏ حصن فَأرَادُوكَ mel Gh‏ 
عَلَى حُكم at‏ فلا لهم a AA‏ لا تذربي 
aS azi‏ الله فيهم Oa. al‏ 
فلا مجال لغدرٍ أو تمثيلٍ أو قتلِ مسالم أو رضيع أو قطع gad‏ أو كسر حجرٍء 
وانما هي الرغبة الصادقة في جلب الخير en‏ واسعاد «jill‏ وابلاغهم دين 
ailan aen‏ فيعرض عليهم الإسلام» فإن رضوا agli‏ ما للمسلمين وعليهم ما 
عليهم» Gly‏ أَبَوا وسالموا فعليهم ضريبة يُسْتَعانُ بها في الدفاع cagic‏ وحمايتهم, 
بينما هم يتفرغون لأعمالهم وتجاراتهم في أمانٍ Ab‏ واحتضانٍ لهم في حضارة 
الإسلام وأرضه ودياره» رغم اختلاف أديانهم وأعراقهم. 
lets‏ هذا من الموقف الرائع لشيخ الإسلام ابن تيمية aah‏ عظماء المسلمين 
عبر التاريخ» عندما أراد التتر إطلاق الأسرى المسلمين» واحتجاز غيرهم» فرفض 
شيخ الإسلام ذلك Lady‏ قاطعاء وقال لهم بوضوح Um G‏ جميع من معك من 
اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا فإنا نفتكهم» ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة 
Ys‏ من Jal‏ الذي 
إنها تعاليم الإسلام التي لا تدع الآخر أسيرّاء ولا تقبل له ذلك أبدَاء ولا تتركه في 
ضيق أو مذلة» بعدما تعاهد مع المسلمين» ودخل في الصلح cages‏ وشاركهم 
أرضهم ولقمة عيشهم» فصار واحدًا من رعاياهم» فإذا به في Wel aiy‏ بين أهله 


)1( أخرجه مسلم (AYYY)‏ 


(VV FN) «مجموع | لفتاوى»‎ (Y) 
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وأولاده» بينما التعاليم الإسلامية تحوطه من جميع جوانبه» حماية له ولأهله وماله 
وولده» ثم هو إذا وقع أسيرًا؛ لا تتركه» ولا تنقذ المنتمين لها دون الآخرين الذين 
هم تحت رعايتها وحمايتهاء بل تبسط agile‏ الحماية» iy‏ لهم .يد العون: 
فتطلبهم وتنقذهم من الأسرء وتعيد لهم حريتهم Bye‏ أخرى» رغم اختلافهم معها 
في الدين. 

لكنها حضارة النبلاءء التي لا تفرّق بين مسلم وغير مسلم عندما يتعلّق الأمر 
بالمبدأ والكرامة والحرية. 

4- وأخرج البخاريٌ ومسلمٌ من حديث gh Rall‏ 5 قَالَ: بَعَقنَا رَسُولُ الله coli‏ 
الله lig aie‏ في a.‏ فَصَبّحْتا الْحُرَقات مِنْ GGA‏ فأَدْرَكْتُ رَجُلَا فقال: لا 
alj‏ إلا الله فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ في نَفْسِي مِنْ UA‏ صَلَّى الله age‏ وَسَلّمَ 
Jl‏ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ satiny‏ «أقال لا iY) a‏ وام قَالَ: G co‏ 
رَسُولَ اللهء Le}‏ قَالَهَا Ú‏ مِنَ CM‏ قَالَ: Cais Sal‏ عَنْ ai fs ali‏ 
الها al‏ لا؟» Led‏ رال Wa‏ عَلَيَّ iny Ravi a Gis As‏ قال: las‏ 
Uh, stk‏ وا لا اقل aks‏ خن at‏ دو ci‏ يَعْنِي Saal‏ قَالَ: قال J4;‏ 
Je atl‏ الله: sa bli}‏ حَتَّى لا تكُون فثتةٌ وَيَكُونَ fall aS Ga‏ [الأنفال: qva‏ 
َقَالَ As UB Bhs‏ لا Gil dla GS‏ وَأْصْحَابْكَ تُرِيدُونَ cas Isl Gl‏ 
ita 3 &‏ )0 

وهكذا san‏ الإسلامي يُرْسي قواعد «yall‏ ويحارب للحفاظ عليهاء وإنقاذهاء 
ويزيل في سبيل ذلك الفتن التي تعترض وصول الخير للناس» G‏ كانت هذه 
الفتن. 

5- وأخرج dola‏ ومسلمٌ من حديث الْمِقْدَادٍ بْنِ AB) cag‏ قَالَ: G‏ رَسُولَ اش 


)1( أخرجه البخاري (5755)» ومسلم (15). 


Wa 


4908-8 و 


SY‏ مِنّي بِشَجَرَة فقال: G ABI al) Gall‏ رَسُولَ الل بَعْدَ Ml GF‏ قال: 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ alas‏ «لا gú «ALS‏ فَقُلْتُ: يا Jig‏ الله )48 قذ 
ahi‏ يَدِيء A‏ قَالَ Gb‏ بَعْدَ YF‏ قطعَهاء OS AÍ‏ رَسُولُ الله oe‏ الله aie‏ 
sala‏ «لا OM aiia aa aia Yb AHS‏ أنْ adia Gti, Ati‏ قبل sii GI‏ 
«Jú il azi‏ © 

وبذا يقبل الدين الإسلامي من الآخر أدنى ما يمكن البناء عليه لإنقاذه» وان كان 
في صدوره من الآخر شبهة استغلال لشيء ينقذه من مأزق وقع فيه» أو غير 
ذلك؛ Y‏ لم يكن غرض Gall‏ الإسلامي التشقي من الآخرء وإنما هو دين 
الرحمة» الذي daj‏ به نبي الرحمةء فهو رحمة للعالمين» Ley‏ يده للبشرية؛ رغبة 
في إنقاذ النفوس من ظلام الشركء وعاقبة الغواية. 

1 وأخرج البخاري ومسلم من حديث عَبْدٍ jab Gr jab ch alll‏ بْنَ الطاب 
abies A ch‏ عِنْدَ Gl‏ المَسمْجدء فَقَالَ: G‏ رَسُولَ الله لَو اشْتَرَيْت هَذهء Kut‏ 
ays‏ الجُمُعَة iil‏ إا قَدِمُوا atie‏ فقال ya‏ صلّى الله عَلَيْهِ Ley aba‏ 
Gah‏ هَذِهِ مَنْ GURY‏ لَه في الآخِرةِ» ثم جَاعَتْ رول alll‏ صَلّى الله pling ate‏ 
jae heli ka‏ بْنَ الحَطاب رضي cade AlN‏ مِنْهَا A‏ فقال ja‏ يا 
رَسُول call‏ كَسَوتَنِيهَا GH By‏ في athe aL‏ مَا قُلْتَ؟ J‏ رَبِمُولُ alll‏ صلّى الله 
عَلَيْهِ atag‏ «إِنّي لَمْ WSLS!‏ لِتلْبَسَهَا» ff jae VSS‏ الطاب رَضِي Aie 4M‏ 
UI‏ لَهُ بِمَكّةَ O E ih‏ 


قال الإمام النووي: «وفيه صلة الأقارب والمعارف وان كانوا كفارا» O‏ 


۷- وأخرج البخاري ومسلمٌ من حديث ay cle‏ اي بَكْرِء رَضي AM‏ عَنْهُمَا 


(89) أخرجه البخاري (5015)؛ ومسلم‎ )١( 
.)5054( ومسلم‎ (ANI) أخرجه البخاري‎ (Y) 
(TA /۱٤( «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ (Y) 


“i 
colle’ Al OS ikke آصِلْها؟ قَالَ: «تَعَمْ» قال ابْنُ‎ splay صَلَّى الله عَلَيْهِ‎ 
OIA [الممتحنة:‎ {ul الَّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في‎ Ge alll فيها: إلا يَنْهَاكُمُ‎ 
قال الإمام النووي: «وفيه جواز صلة القريب المشرك».7")‎ 
ا إلى‎ eal قَالَ: كُنْتُ‎ cate رضي الله‎ BD وأخرج مسلمٌ من حديث أبي‎ -A 
ale الله صَلَّى الله‎ diy في‎ ai وهي مُشركَة فَدَعَوْتْهَا يَوْمَا‎ SUJI 
رَسمُولَ الله‎ AA وَسَلَّمَ وأا أْكيء‎ aie الله‎ Mee الله‎ Ji Casta مَا أَكْرَهُ‎ aag 
le عَلَيَء فَدَعَوْتُهَا الْيوْمَ فَأُمْمَعَتَيِي فيك‎ ake pay cll oad se ای كنت‎ 
ARY aje الله الله‎ Jaj هُرَيْرَةَ فقال‎ A G% ¿i ع الله‎ ala Si 
cala aje الله‎ aes بِدَغوَة 8( الله‎ piia ابي هْرَيْرَة» فَخَرَجْتْ‎ aa} ll» 
tea GA A ا جنك فطيزك إلى الاب فا هر كاف فت‎ 
Calg LA قَالَ:‎ cold) وَسَمِعْتُ خَضْخَضَة‎ Sid UG Ai hulle 
all أن لا‎ Seal gpa Gi وَعَجِلَتْ عَنْ خمَارهاء ففتحت الْبَابَء ثُمّ قالت: يا‎ kej 


لا الله وَأَشْهَدُ Masa Of‏ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قال Gaga‏ إِلَى رَسسُولٍ الله صَلَّى الله 
Uy ALE ang ale‏ كي مِنَ الْفرح» قَالَ: Ë‏ يا رَمُولَ الله أَبْشِرْ قد SEA‏ 
الله دغوتك وَهَدَى al a‏ هْرَيْرَةَ فَحَمِدَ الله واک Jú; afe‏ خَيْرَاه gú‏ قُلْتُ: يا 
رَمُِولَ الله اذغ الله of‏ يُحَيْبَنِي uh‏ وَأمّي إلى oie‏ الْمُؤْمِنِينَ» ai‏ ياء JË‏ 
g‏ رَسُول الله صَلّى الله laine Cus Zell» raking aale‏ هدا - يَعْنِي SA qd‏ 
céill ate A) Aah; -‏ وَحبّبْ agi)‏ المُؤْمنين» فمَا eS See GR‏ بي 
KEARE‏ 
وهو حديث صريحٌ في أنها لم تكن مسلمة» بينما aluf‏ أبو هريرة رضي الله Ase‏ 
ومع ذلك لم يتركهاء وانما كان على تواصل دائم معهاء يدعوها للإسلام» فشنمعه 


.)٠١٠١9( أخرجه البخاري (۹۷۸٥)ء ومسلم‎ (1) 
(A5 /Y) «plas حشر ميحج‎ (Y) 
(451؟).‎ aba أخرجه‎ (Y) 


VY 
ما يكرهء حتى دعى لها رسول الله صلی الله عليه وسلم فهدى الله قلبها للإسلام‎ 
رضي الله عنها.‎ 
تعاليم الإسلام» وأخلاق‎ Th نابية في‎ Ads لكنها رغم ما قالته» لم تسمع‎ 
بها بعد‎ HL الإسلام» بل كان ابنها المسلم بارا بها قبل إسلامهاء كما كان‎ 
إسلامهاء لم يتركها تعضّها الأيام والليالي» رغم اختلافها معه في الدين قبل أنْ‎ 
يهديها الل للإسلام.‎ 
لا تترك رعاياها أسرى» كما لا تتركهم جوعى أو‎ Laila وهكذا التعاليم الإسلامية‎ 
تمدّهم بالرعاياء وتحيطهم‎ Laily عرايا أو دون رعاية» وان اختلفوا معها في الدين»‎ 
بالأمن والأمان» تريد لهم الخير» وتجلبه إليهم» وتسعى لهم في تحصيل المنافع؛‎ 
عنهم.‎ jhad ودفع‎ 
l يَهُودَ بَنِي‎ Gb gab وأخرج البخاريٌ ومسلمٌ من حديث ابْنِ‎ - 4 
الله‎ ie الله‎ Shy الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَجْلَى‎ the الله‎ pty حَارَبُوا‎ das 
lh بَعْدَ‎ Abas حَارَبَتْ‎ As عَلَيِْمْ‎ Gog قُرَيْظَةَ‎ Sy بَنِي الََضِيرِء‎ ply aie 
بَعْضَهُمْ لَحِقُوا‎ SIV) وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهمْ بَيْنَ الْمُنْلِمِينَ‎ «Zell, فقتل‎ 
الله صَلَّى الله‎ Ji فَآمَنَهُمْ وَأَسْلَمُواء وَأَجْلَى‎ ak ale الله‎ Je سول الله‎ 
الله بْنِ سَلام» وَيَهُودَ‎ ate قوم‎ aby ES وَسَلَّمَ يَهُودَ الْمَدِيئة كلهم بَنِي‎ aie 
© «dal O'S (53563 J$; AS es 
Úna صار‎ agall المعاهد والذمي إذا نقض‎ Gi قال الإمام النووي: «في هذا‎ 
وجرت عليه أحكام أهل الحرب» وللإمام سبي من أراد منهم» وله المن على من‎ 
أراد» وفيه أنه إذا من عليه ثم ظهرت منه محاربة انتقض عهده. وانما ينفع المن‎ 
فيما مضى لا فيما يُستقبل» وكانت قريظة في أمان ثم حاربوا النبي صلى الله‎ 
عليه وسلم ونقضوا العهد وظاهروا قريشا على قتال النبي صلى الله عليه وسل‎ 


(VT) ومسلم‎ (£e YA) أخرجه البخاري‎ (1) 


1۳ 


قال الله تعالى: إوأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في 
قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا) إلى آخر الآية الأخرى».' 

فقد بقيت هذه الأقوام في المدينة Ely‏ على الوثيقة والدستور المدني الذي عقده 
النبيُ صلى الله عليه وسلم معهم» وتقدّمت الإشارة لبعض بنوده» ثم l‏ بعضهم 
قد «jue‏ وارتكب جناية الخيانة العظمى» وخرج عن السياق» فوقف مع أعداء 
المدينة ضد أهلها المسلمين» وعلى الرغم من هذه الخيانة العظمى؛ فلم يستأصل 
Jill‏ صلى الله عليه وسلم شأفتهم بأكملهاء فتم إجلاء الذين حاربوه منهم» CR‏ 
على بني قريظة: إلا أنهم فرطوا وخانوا وغدروا وحاربوا للمرة الثانية» فلم يكن بد 
من محاربتهم بعدما بدأوا هم بالحرب والخيانة. 

وهي iaia‏ كاشفة عن احترام التعاليم الإسلامية للمعاهدات والاتفاقيات» والوفاء 
ببنودهاء وعدم خرقهاء ثم عن صبرها على الآخرين المخالفين لها في الدينء 
واحتوائها لهم» وترك محاربتهم حتى يكونوا هم الذين يحاربونها ويغدرون بعهودها 
ويتعاونون مع أعدائها. 

فهي في حقيقة الحال تقوم بحرب دفاعيةء تدافع فيها عن نفسهاء ثم هي تدافع 
فيها عن pill‏ والمُثل العْليا المتجسّدة في الوفاء بإلزام الناس بالوفاء بالعهود 
والمواثيق» والصدق في المعاهدات والاتفاقيات. 

وهذا الجانب المشرق من جوانب التعاليم الإسلامية؛ ينبغي دراسته بشكل أوسع 
وأعمق مراراء حتى lets‏ أثره لجميع الناس؛ لأنها لو لم تقم بمحاربة الذين خانوا 
العهود والمواثيق» وتركت لهم المدينة NS‏ مباحًا لضاعت المدينة ولضاعت القِيّم 
Sally‏ العلياء ولم يلتزم بها Sal‏ من الناس. 

فهي تعاليم القيّم وهي كذلك تعاليم الدفاع عن هذه Size Billy ill‏ أولئك الذين 
يخرقونها ويخونونهاء وحين رأى الناس ذلك في حضارتنا؛ استكانوا لعدلهاء ولانث 


)1( «شرح صحيح مسلم» (۱۲/ .)1١‏ 


5: 


لها قلوبهم» فوجدنا النبيّ صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة؛ يُصالح ملوكًا 
وبلادًا بعيدة» تختلف معه في الدين؛ لكنها تلتزم بالعهود والموانيق ق التي أبرمتها 

ومن :ذلك حصبالحكه ONY‏ البحريت:. 

Gh عَمْرَو‎ éj iaia CF paal فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث‎ -٠٠ 
صَلَّى الله‎ Zell مَع‎ HA وَكَانَ شه‎ - Leg oh pole لِبَنِي‎ Ca وَهْوَ‎ «aye 
op se Ui Gay ig الله عَلَيْهِ‎ Lee a Oty أنّ‎ al - lay ae 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ هو‎ al Giy بِحِزْيتِهَاء وَكَانَ‎ Sb إِلَى البَحْرَيْنِ‎ chal 
مِنَ‎ She SSE عَلَيْهِمُ العَلآءَ بْنَ الحَضْرَمِيَء فَقَدِمَ بُو‎ ah البَحْرَيْنِ‎ dal صَالَحَ‎ 
coli مَع التي‎ jill فوَافؤا صّلآة‎ GAME بِقُدُوم أبي‎ GLY) البَحْرَيْنِء فَسَمِعَتِ‎ 
al aie الله‎ Aa alll رول‎ Ai اصرف تَعَرّضُوا لَه‎ Lal وسم‎ ae اله‎ 
Jy يا‎ iki قَالُوا:‎ «eisin aad Sane tl 9 rau aiii قال:‎ ao AD Gus 
ctl وََكِنّي‎ Site اقفر أَحْشَى‎ Le قال: «قَأَبْشِرُوا وَأَمُلُوا مَا يَسْرُكُمْء فوَاللّه‎ call 
تَتَاقَسُوهَاء‎ LS Ue halla قَبْلَكُمْ‎ GS عَلَى مَنْ‎ Ghd كَمَا‎ Gill عَلَيْكُمْ‎ Lud cj 
0 KE] US وَتُهْلِكَكُمْ‎ 

وقد sd)‏ هذا الصلح القائم بين المسلمين وبين Jal‏ البحرين إلى نشاط التجارة 
فيما بين المدينة المنورة وبين البحرين بشكلٍ لافتِ جدَاء كما ظهر أثره أيضًا 
واضحًا في النشاط الدعوي الديني. 

فكانت أول جمعة خارج المدينة في البحرين. 

فقد أخرج البخاري من حديث ابن yale‏ رضي all‏ عَنْهُمَاء قَالَ: iaai Jf»‏ 
ad‏ بعد GA‏ معت في gla‏ زمئُول اله he‏ اله oe‏ ومن في 


«CAM مِنَ‎ A القَيْس بِجْوَاتَى؛ يَعْنِي‎ de ye 


(YY EY) أخرجه البخاري‎ (Y) 


Ya 


قال ابن Gay‏ الحنبليٌ: «وهذا يدل على GI‏ عبد القيس أسلموا قبل فتح ASs‏ 
وجَمَّعُوا في مسجدهم» ثم فتِحّت مكة بعد ذلك» ghhg‏ فيها. والمقصود: أنهم 
جَمَعُوا في عهد النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ alag‏ - في قرية جواثاء» وانما وقع ذلك 
منهم بإذن النبي صلى الله عليه وسلمء njila‏ لهم؛ Ó‏ وفد عبد القيس أسلموا 
طائعين» وقَدِموا راغبين في الإسلام» وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن 
مهمات الدينء وبَيّنَ لهم النبئُ صلى الله عليه وسلم قواعد الإيمان وأصوله».() 


وقد ورد حديثهم في مجيئهم واسلامهم طواعية. 


Val al القَيْس‎ te وَفْدَ‎ ój قَالَ:‎ ite GI من حديث‎ lll فقد أخرج‎ -١ 
وَسَلَّمَ قَالَ: «مَن القَوْم؟ - أَوْ مَن الوَفْهُ؟ -» قَالُوا: رَبيعة.‎ atte صَلَّى الله‎ Ál 
Y Ú الله‎ Jis تَدَامَى»» فَقَالُوا: یا‎ Vy أَوْ بِالوَفدِء غَيْرَ خَرَايَا‎ casa قَالَ: «مَرْحَبًا‎ 
هذا الح من كُقان مر‎ Gey قطي أن اتيك إلا في الشهر الحرم وبا‎ 
الأشربّة:‎ oe | به‎ Ads ley به مَنْ‎ jAi فَصْلٍ»‎ Bar فَمُرْنَا‎ 
Le gži بالإيمَانِ بالله وَحْدَهُ قَالَ:‎ ia ail وَتَهَاهُمْ عَنْ‎ kai فأَمرَهُمْ‎ 
Gly إلا الله‎ a أن لا‎ Sate» أَعْلَمُء قَالَ:‎ al ols EE tats بال‎ bay! 
تُغْطوا مِنَ‎ Gly وَصِيَّامُ رَمَضَانَء‎ BESI مُحَمَدَا رَسُولٌ اللّهء وَاقامُ الصَلاَةء وَايتاءُ‎ 
iss al إلى‎ Magee KIA 

وهذه وقائع كاشفة على Gi‏ ما كسبته التعاليم الإسلامية بالصلح والأخلاق والقيم 
أكثر بكثير Tha‏ مما كسبته بالحروب أو نحوهاء فالإنسان إذا حاربته يقتلك أو 
يعاندك؛ لكنك إذا صالحته ووادعته وأعطيته منزلته ثم رأى منك ies Had‏ وبلا 
وشهامة DUI,‏ لم يمانع في OF‏ يدخل في طريقك طواعية Ady‏ منه في هذا 
الدين العظيم» وهذه التعاليم ذات الأخلاق والقيم. 


)© «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب الحنبلي (YY IN‏ 
(Y)‏ أخرجه البخاري (OV)‏ ومسلم (VY)‏ 
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وهذا ما حصل كما ترى في هذه الوقائع المذكورة آنقًا. 

وقد جاءت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من US‏ صوب؛ لا تُعْلِن 
رغبتها في الصلح؛ Gli Lal,‏ رغبتها طواعية في متابعته» والدخول في دين الله 
UII‏ وما ذهب النبئْ صلى الله عليه وسلم إلى هذه البلدان وحاربها حتى 
أرغمها على المجيء» بل cla‏ بعضهم Én‏ عن الدين والإسلام دونما gea‏ 
lay‏ يعضهم راغا في هذه GOLEM, Glog yall‏ الدنيوية: .مع الرغانب الأخزوية. 
فنحن أمام وقائع كاشفة عن حضارة انتشرت وما تزال بالقيّم AM,‏ العُليا التي 
رآها الناس منهاء ولمسوها في تضاريسها. 

ثم هي حضارة تفعل ذلك رغبة منها في تحصيل المنافع لأولادها ولغيرهم» ودفع 
المضارٌ عن أبنائها وعن الآخرين الذين قد يخالفونها في الدين. 


)1( ينظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (۷/ (YY‏ 


VV 


خاتمة وتوصيات 
وقد ظهرت Mall‏ بعض النتائج مع بعض التوصيات كالتالي: 
تنماز التعاليم الإسلامية بالانفتاح على الآخرء والقدرة على الاحتواء والاستيعاب 
للمخالف لها في الدين والعقيدة. مع محافظتها على خصوصيتها. 
نفي التهم الملصقة GI‏ وزورًا بالمسلمين» واتهامهم بما ليس فيهم» ولا يمت 
للإسلام بصلة. 
بيان أنّ الحق وسط بين طرفين» بلا مغالاة أو مجافاة. 
التعايش السلمي المنشود لابد Sly‏ يكون قاصرًا على الاحترام المتبادل» والمعاملة 
الحسنة» والبر والإحسان» والعدل» وغير ذلك من القيّم الأخلاقية التي يمكن 
البناء عليها. 
ولا يمكن التعاطي مع الرغبة في فرض الهيمنة والثقافة فرضّاء أو تذويب الهويةء 
فضلًا عن إهدار القيّم الإسلامية والثوابت الراسخة gal‏ المسلمين. 
ولذا على الأمم غير المسلمة Ca Gf‏ عن التدخُل في شئون المسلمين الداخلية؛ 
وأمورهم الخاصة بهم. 
وتوصي الباحثة بمزيد من الدراسات لهذا الباب» بحيث يكشف عن حدود 
التعايش المسموح 4s‏ وماهية التعايش الصحيح. 


1۸ 


مراجع البحث 


fle‏ التجار المسلمين في انتشار الإسلام والثقافة الإسلامية في غرب 
إفريقيا حتى القرن السادس عشر الميلادي» بحث ian JÁ sie‏ ماجستير 
الآداب في التاريخ» كلية التربيةء جامعة caghja)‏ السودان» تقديم: امتثال 
الأمين محمد الحاج» وإشراف: د. علي عبد الله الخاتم» نوفمبر 5١٠٠م.‏ 

o‏ أعلام النبوةء لأبي الحسن علي بن محمد البغدادي» الشهير بالماوردي› 
الناشر: دار ومكتبة الهلال - بيروت» الطبعة: الأولى» ١5٠059‏ ه. 

。 إكمال المعلم» GY‏ الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي› 
المحقق: الدكتور يحيى إسماعيل» الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 
مصرء الطبعة: الأولی» VENA‏ ه = ۱۹۹۸م. 

Aa‏ الأموال لأبي cane‏ تحقيق: سيد رجب» الناشر: دار الفضيلة الرياض› 
مع دار الهدي النبوي» المنصورةء الطبعة الأولی» VEYA‏ هى ١١٠۲م‏ 

o‏ البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
ثم الدمشقي» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: دار هجر 


للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانء الطبعة: VENA CAS)‏ ه = ۱۹۹۷ م. 


va 


ه البناء النظري لعلم الاجتماع» نبيل السمالوطيء المدخل لدراسة المفاهيم 


والقضايا الأساسية؛ دار الكتب الجامعية 

o‏ تاج العروس» GY‏ الفيض محمد بن محمد بن عبد الرراق الحسيني» 
الملقّب بمرتضىء الرّبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققين» الناشر: دار الهداية. 

o‏ التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي» المؤلف: pali‏ محمدي 
cala‏ الناشر: دار الميمان» السعودية» سنة ١57٠١‏ هء 9١٠٠م‏ 

o‏ التعايش السلمي للأديان وفقه العيش المشترك د. محمد مختار جمعة 
مطبوعات مركز الإمارات للبحوث» 5١١٠م.‏ 

o‏ التعايش السلمي للأديان» وفقه العيش المشتركء نحو منهج التجديدء 
تأليف: محمد مختار iraa‏ مبروك» مطبوعات مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» سنة 5١١7م‏ 

٠‏ التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني» تحقيق: 
icha‏ من العلماء بإشراف الناشرء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» 


الطبعة: الأولى ee‏ ١ه‏ -۱۹۸۳م. 


Ve 


@ نفسير السمعاني» أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن 
أحمد المروزي السمعانيء المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» 
الناشر: دار الوطنء الرياضء السعوديةء الطبعة: الأولى» =a ENA‏ ۹۹۷٠م‏ 

٠‏ تقريب التهذيب» لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلانيء 
المحقق: محمد alge‏ الناشر: دار الرشيد - سورياء الطبعة: الأولى» ٠٤٠١١‏ 
a) IAN =A‏ 

ه تهذيب gl Aall‏ منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق: محمد 
عوض» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط 2١‏ ١١٠5م‏ 

o‏ دور التربية في مواجهة تغيرات القيم الاجتماعية المرتبطة بتنظيم الأسرة 
في المجتمع الريفي دراسة cilla‏ محمد عبد السميع عثمان» رسالة ماجستيرء 
كلية التربيةء جامعة الأزهرء القاهرة» ۹۷۹٠م‏ 

o‏ دور الدراما التلفزيونية في تشكيل وعي shall‏ دراسة اجتماعية ميدانيةء 
نادية رضوان» مكتبة الأسرة» 5١٠٠م‏ 

٠‏ السنن» ين داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط الناشر: دار الرسالة العالمية - بيروتء الطبعة الأولى: 1١57١‏ ه - 


48آم. 


YA 


٠‏ السنن الكبرى» للبيهقي» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» الناشر: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» الطبعة: 
CAN!‏ اه 

gill 0‏ الكبرى» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
المحقق: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط؛ قدم له: عبد 
الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: 
الأول E a VEN)‏ 

Coe Gee ees Cac eh ae ee eee cee 
التراث‎ ela) يحيى بن شرف النووي» الناشر: دار‎ Gall لأبي زكريا محيي‎ 
.ه٠١۹۲ العربي - بيروت» الطبعة: الثانية»‎ 

ه شرح مشكل الآثارء لأبي جعفر deal‏ بن محمد بن سلامة الطحاوي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى - ١4١6‏ 
هھ ۱٤۹٤‏ م. 

。 الصحاح» GV‏ نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الرابعة 


\e.¥‏ ھ — ۱۹۸۷ م. 


YY 


٠‏ صحيح البخاري» بعناية محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار 
طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» 
الطبعة: الأولى» EYY‏ ١ه.‏ 

٠‏ صحيح مسلمء ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث» 
بيروت. 

o‏ العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي البصري» المحقق: د مهدي 
المخزومي» د إبراهيم السامرائي» الناشر: دار ومكتبة الهلال. 

ه غريب الحديث» at GY‏ القاسم بن DLs‏ بن عبد الله الهرويء 
المحقق: د. محمد عبد المعيد خان» الناشر: مطبعة دائرة المعارف العثمانيةء 
حيدر آباد- الدكن؛ الطبعة: الأولى» ١١85‏ ه - VANE‏ م. 

Aa‏ الغريبين في القرآن والحديثء المؤلف: أبو deal ane‏ بن محمد الهروي» 
تحقيق ودراسة: أحمد فريد المزيدي» قدم له وراجعه: أ. د. فتحي حجازي» 
الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعوديةء الطبعة: 
AVATEA‏ 

o‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 


رجب الحنبلي» تحقيق: مجموعة من المحققين» مكتب تحقيق دار الحرمين - 


yvy 


القاهرة» الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية» الطبعة: الأولى» 
۷ هھ = 1 ad‏ 

o‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» وأشرف على طبعه: محب الدين 
الخطيب» تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء الناشر: دار 
المعرفة - بیروت» ۱١۷۹‏ ه. 

0 القاموس الفقهي» المؤلف: الدكتور سعدي أبو حبيب» الناشر: دار 
الفكر. دمشق - سورية» الطبعة: الثانية ١5٠048‏ ه = ka ١188‏ تصوير: 
DE‏ 

o‏ قواعد التعايش بين dal‏ الأديان عند شيخ الإسلام ابن تيمية» المؤلف: 
محمد خير capall‏ طبعة: الرمادي» السعوديةء» طبعة ١5١5 AGG‏ هى 
ا 

o‏ اقيم الأخلاقية المشتركة في الحضارات الإنسانية» دراسة في ضوء 
العقيدة» تأليف: دكتورة فوز بنت عبد اللطيف بن كامل كردي» ورقة عمل 
صفحة» منشورة ضمن كتاب مؤتمر كرسي نايف بن عبد العزيز aal‏ 


الأخلاقية. 


Vé 


0 القيم التربوية في القصص القرآني» طهطاوي سيد أحمد» مصرء دار 
الفكر العربي» ط 2١‏ 995١م‏ 

o‏ الكامل في اللغة والأدب» المؤلف: محمد بن يزيد المبردء أبو العباس» 
المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة 
الطبعة: الثالثة ۱٤۱۷‏ ه - ۱۹۹۷ م. 

٠‏ كشاف اصطلاحات الفنون» المؤلف: محمد بن علي التهانوي» تقديم 
واشراف ومراجعة: د. رفيق العجم» تحقيق: د. علي دحروج» نقل النص الفارسي 
إلى العربية: د. عبد الله الخالدي» الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني» الناشر: 
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» الطبعة: الأولى - NAAT‏ 

o‏ لسان العرب» المؤلف: محمد بن مكرم» أبو الفضلء جمال الدين ابن 
منظورء الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة: الثالثة - ١5١5‏ ه. 

aball مبادئ التعايش السلمي في الإسلام منهجا وسيرة د. عبد‎ o 
هء مايو‎ ١5١1 المطعني» الناشر: دار الفتح للإعلام العربي» القاهرة» محرم‎ 


eat 


Vo 


ه المجتبى من السنن» المؤلف : أبو عبد الرحمن deal‏ بن شعيب 


النسائي» الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة : الثانية » 
Veet‏ ه AAT-‏ 

o‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي 
بكر الهيثمي» المحقق: حسام الدين القدسي» الناشر: مكتبة القدسيء القاهرة 
عام النشر: ١5١5‏ هء ۱۹۹٤‏ م. 

0 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» المحقق: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبويةء 
المملكة العربية السعودية» عام النشر: 5١5‏ ١ه/‏ ه15 ١م.‏ 

ه المحكم والمحيط الأعظم» المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن 
سيده المرسي» المحقق: عبد الحميد هنداوي» الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت 

。 الطبعة: الأولى» VEY)‏ ھ — ٠٠٠١‏ م. 

0 محمد رسول الله صلى الله عليه calag‏ بقلم محمد الصادق إبراهيم 


عرجون» الناشر : دار القلم» دمشق» الطبعة: ١5 Anil‏ ه- ٥م‏ 


كلا 


o‏ مختار الصحاح» المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
الرازي»ء المحقق: يوسف الشيخ محمدء الناشر: المكتبة العصرية - الدار 
النموذجية» بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة» ۰٩٤۱ھ‏ / NIIA‏ 

Aa‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» المحقق: شعيب الأرنؤوط - dale‏ مرشدء 
وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالةء 
الطبعة: الأولی» ١57١‏ هھ - ٠٠١١٠‏ م. 

0 مسند الطيالسي» المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي» 
الناشر: دار هجر - مصرء الطبعة: الأولى» 8 ه- ۱۹۹۹٩‏ م. 

0 معالم التنزيل في تفسير القرآن» محيي السنةء أبو محمد الحسين بن 
مسعود البغوي» المحققون: محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - 
سليمان مسلم الحرش» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: dahl‏ 
e A‏ 

0 معالم السنن» المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابيء الناشر: 


المطبعة العلمية - حلبء الطبعة: الأولى ١١5١‏ ه ۱۹۳۲ م. 


YY 


o‏ المعجم cau!)‏ المؤلف: سليمان بن أحمدء أبو القاسم الطبرانيء 
المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد ¢ عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» 
الناشر: دار الحرمين - القاهرة. 

© معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية» جمال الدين سعيدء تونس» دار 
الجنوب للنشر. 

ه المعجم الوسيطء المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» الناشر: دار 
الدعوة. 

ه معجم مقاييس اللغةء المؤلف: أحمد بن فارس» المحقق: عبد السلام 
محمد هارونء الناشر: دار الفكرء عام النشر: ۱۳۹۹ھ = eV AVA‏ 

o‏ مفردات Lull‏ القرآن» المؤلف: الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني, الناشر : دار العلم الدار الشامية» مكان الطبع : دمشق . بيروت» 
سنة الطبع a ١5١5:‏ 

Anes التعايش وضوابطه" مفتى مصر الأسبق د. علي‎ aggid Jis o 


= — http://www.fatawa.com/view/15322 


VA 


o‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء المؤلف: مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد الجزري ابن الأثيرء المحققان: د. محمود الطناحيء وطاهر 
أحمد الزاوي» الناشر: المكتبة العلمية - بیروت»› ۱۳۹۹ھ - „a AVA‏ 

dah, ٠‏ المدينة» المضمون والدلالة» المؤلف: أحمد قائد الشعيبي» الناشر: 
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۷۹ 


Marajie 

e albahth 'athar altujjar almuslimin fi aintishar al'islam 
walthaqafat al'iislamiat fi gharb 'iifrigia hataa alqarn 
alssadis eashar almiladii, bhth muqaddam Inayl darajat 
majstir aladab fi altaarikhi, kuliyat altarbiati, jamieat 
alkhartum, alsuwdani, taqdima: aimtithal al'amin 
muhamad alhaji, wa'iishrafa: da. ealia eabd allah alkhatim, 
nufimbir 2006m . 


e '‘aelam alnubwati, li'abi alhasan eali bin muhamad 
albghdadi, alshahir bialmawrdi, alnaashir: dar wamuktabat 
alhilal - bayrut, altabeat: al'uwlaa, 1409 h. 


e mal almuealm, li'abi alfadl eyad bin musaa alyahsabii 
alsabti, almhqq: alduktur yahyaa '‘iismaeil, alnashr: dar 
alwafa' liltabaeat walnashr waltawziei, misr, altbet: 
al'uwalaa, 1419 ha - 1998m . 


e al'amwal li'abii eubayd, tahqiq: syd rjb, alnashr: dar 
alfadilat alriyad, mae dar alhady alnibawi, almansuritu, 
altubeat al'uwlaa, 1428 h, 2007m 


e albidayat walnihayat li'abii alfada' 'iismaeil bin eumar bin 
kthyr alqurshii albasrii thuma aldamashqii, thqyq: eabd 
allah bin eabd almuhsin altrky, alnashr: dar hijar liltibaeat 
walnashr waltawzie wal'iielan, altbet: al'uwlaa, 1418 h - 
1997 m. 


e albina' alnazariu laeilm alaijtimaei, nabil alsamaluti, 
almudkhal lidirasat almafahim walqadaya al'asasiati, dar 
alkutub aljamieia taj aleurus, li'abi alfayd muhamad bin 
muhamad bin eabd alrzzaq alhusyny, almlqqb bimurtadaa, 
alzzabydy, tahqyq: majmueat min almuhgigayna, 
alnaashir: dar alhday. altaeamul mae ghyr almuslimin fi 
aleahd alnibuii, almwlf: nasir muhamaday jad, alnashr: dar 
almiman, alsaeudiati, sanat 1430 h, 2009m 


e altaeayush alsilmiu lil'adyan wafaqah aleaysh almushtarak 
da. muhamad mukhtar jumeat, matbueat markaz al'iimarat 
lilbihwuth, 2014m . 


e altaeayush  alsilmiu lil'adyani, wafaqah  aleaysh 
almushtariku, nahw manhaj altajdidi, talif: muhamad 
mukhtar jumeat mabruk, matbueat markaz al'iimarat 
lildirasat walbuhwith alaistiratijiati, sanat 2014m 


e altaerifat, eali bin muhamad bin eali alziyn alsharif 
aljarjani, tahqyq: jamaeat min aleulama' bi'iishraf 
alnaashir, alnashr: dar alkutub aleilmiat bayrut -lbanan, 
altbet: al'uwlaa 1403h -1983m . 


٠ tafsir alsumaeani, 'abu almuzfir, mansur bin muhamad bin 
eabd aljabbar abn 'ahmad almurwazii alsmeani, almhqq: 
yasir bin ‘iibrahim waghanim bin eabbas bin ghanim, 
alnashr: dar alwtn, alriyad, alsaeuditu, altabet: al'uwlaa, 
1418h- 1997m 


e taqrib althdhib, li'abii alfadl 'ahmad bin eali abn hajar 
alesqlany, almuhaqaqa: muhamad eawamat, alnashr: dar 
alrashid - suria, altabeat: al'uwalaa, 1406 ha - 1986m . 


e tahdhib allaght, li'abi mansur muhamad bin 'ahmad 
al'azhari, tahqiq: muhamad eawda, dar ‘iihya' alturath 
alearabii, bayrut, t 1, 2001m 


e dawr altarbiat fi muajahat taghayurat alqiam alaijtimaeiat 
almurtabitat bitanzim al'usrat fi almujtamae alriyfii 
dirasatan halata, muhamad eabd alsamie euthman, risalat 
majstyr, kuliyat altarbit, jamieat al'azhari, alqahirati, 
1979m 


e dawr aldarama altilfizyuniat fi tashkil waeyi almar'at 
dirasatan aijtimaeiat midanit, nadiat ridwan, maktabat 
al'usrati, 2006m. 


e alsannu, li'abi dawud sulayman bin al'asheath alsajstani, 
tahqiq: shueayb al'arnawwt, alnashr: dar alrisalat 
alealamiat - bayrut, altabeat al'uwlaa: 1430 ha - 2009m . 


e alsunn alkubraa, lilbihqi, thqyq: alduktur eabd allh bin 
eabd almuhsin altarki, alnashr: markaz hajr lilbihawth 
waldirasat alearabiat wal'iislamiat, altabeat: al'uwlaa, 
1432h 


e alsunn alkubraa, li'abi eabd alrahmin 'ahmad bin shueayb 
bin eali alkharasani, almhaqaq: hasan eabd almuneim 


shalby, 'ashraf elayh: shueayb al'arnawuwt, qadam lh: eabd 
allah bin eabd almuhsin altrky, alnashr: muasasat alrisalat - 
byrut, altbet: al'uwlaa, 1421 h - 2001 m. 


sharah sahih muslim almusamaa almunhaj sharah sahih 
muslim bin alhijaji, li'abi zakariaa muhyi aldiyn yahyaa bin 
sharaf alnwwy, alnaashr: dar '‘iihya' alturath alearabii - 
bayrut, altabet: althaaniat, 1392h . 


sharah mushakil alathari, li'abi jaefar 'ahmad bin 
muhamad bin salamat altahawi, tahqyq: shueayb 
al'arnwuwt, alnashr: muasasat alrisalt, altbet: al'uwlaa - 
1415 h, 1494 m. 


م 


